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( فى بیت أبى ذر الغفاری الصحابی الزاهد يدخل عليه فتى 


" شاب فيستقبله أبو ذر مرحباً ) 

a‏ يك عن ee‏ در 
: لا باس يا فتى .. من تكون ؟ 

: أنا ثعلية بن حاطب . 

: من الأنصار ؟ 

: أجل .. من بنى عمرو بن عوف . 

: أهلا وسهلا .. اجلس . 

: قى مسكين ا خر وقد فا تحب امد تأحييت 


أن ky‏ میء من بر بك . 


: ( فى استغراب ) نت فتى مسكين ؟! 
: إى والله يا أباذر لا أملك شروی نقير . ۱ 
: ويحك يا فتى » إن النبى BE‏ قال : ( ليس المسكين بهذا 


الطواف الذى يطوف عل الناس فترده اللقمة واللقمتان واثمرة 
والقرقان » إنما المسكين المتعفف » اقسرعوا إن  : ath‏ لا 
يسألون الناس اف ¢( oer‏ : ( ما یزال 


عت ]عه 


الرجل يسأل الناس حتى GL‏ يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة 


Cet 


: ويحلك يا أبا ذر تريد أن تتصل hin‏ من عطاق . 
: كلا وإنما أردت نصيحتك . إنك شاب جلد تستطیع أن تعمل 


کنب من عملك:: 


: أى عمل أعمل ؟ 
: اعمل أى شىء ولو أن تحتطب فإنى معت رسول الله مَك 


يقول : ( لأن يأحذ آحدع حبله ثم Sh‏ الجبل فيأتى بحزمة من 
حطب على ظهره فبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) . 


۱ زا فاخت رسيو ل الله » ST pl‏ توشك أن تضع وما عندنا شىء 


وتوصینی أنت بالاحتطاب فى الجبل 1¢ 


: امرأتك توشك أن تضع ؟ 
: ما كت لأحضر إليك لولا ذلك .. 
: ( غيب داخل البيت HS‏ ثم یمود حاملا معه كيسين ) ما 


عندی غير هذا الضاع من اآمر وهذا Chall‏ من الشعير فخذها 
يا ثعلبة ولو كان عندی أكثر لأعطيتك ۱ 


e aT 


( ف بيت 


ضع مات آمام زوجته زهيرة ) زهيرة › خذى هذا 


حفظیه لیوم وضعك .' 


0 ول N‏ 
: سیجی: و شهرك التاسع وشیکا فينفعك يومكذ یی 


منه شيئاً قبل يوم وضعك . 


. ربما حتاج إليه قبل ذلك‎ : é 

: كلا لا تمسیه إلا يوم وضعك ١‏ 

: فم يا ثعلبة ؟ 

لد اه ابو خرن من أجل ذلك وما ينبغى لى أن أكذب على 


ال تیب ليه تال ناس WE‏ تری لش sae‏ ور 


ذلك ؟ 


: ( غاضباً ) اسکتی يا امرأة . لو كان أبؤك te‏ لاغنانی oe‏ 


ذلك . 


( بيت آی ذر ) 


: ما فعلت امرأتك يا ثعلبة ؟ هل وضعت ؟ 
: لايا صاحب رسول الله » ما زلنا ننتظر وضعها . وقد تصدقت 


: نعم نی آشتبی يا أبا ذر أن یکون لی مال كثير فأتصدق به . 
: قد جعل الله لك مخرجًا. يا تعلبة . 

: كيف ؟ 

ka SENE : 


أو ترفع له علیها متاعه صدقة » والکلمة الطيبة صدقة » وتمیط 
الأذى عن الطریق صدقة » وتأمر بالعروف صدقة » وتمسك 
عن الشر صدقة ؛ هکذا معت من رسول الله EE‏ 


: لكنى يا آبا ذر أريد أن أتصدق بالال على الفقراء والساکین . 
: يا هذا إنى أرى بك حرصًا شديدًا على الال . 

: لشدة حرصى على الصدقة يا أا ذر . ٠‏ 

: فاصبر حتى بيسر الله لك رزقًا . 


تعلبة : ماذا تری لو ذهبت إلى رسول الله AE‏ فسالته أن يدعو لى 
بالغنى ؟ 

gl‏ ذر : إن شعت E‏ ع 
خير من الال . 

ثعلبة : لاشىء يعوزنى غيرالمال با ابا فر . أستطيع أن أصلى 6 أشاء وأن 
أصوم کا آشاء وأن أسبح الله ما أشاء » ولکنی لا أستطيع أن 
أتصدق JUL‏ على أحد . 

4 

تعلبة : ( يرجع إلى بيته فرحا ) زهيرة ! زهيرة ! 

زهيرة : ما حظبك يا تعلبة ؟ 

علبة : أبشرى يا زهيرة فسأکون نیا ویکون لى مال کثبر . 

زهيرة : من أين يا تعلبة ؟ 

dap :امن زمبول: الله‎ abe 

زهيرة : أعطاك النبى مالا ؟ 

تعلبة : أعطانى ما هو خير من ذلك اه ا 

زهيرة : دعا لك بالجسة ؟ . . 

تعلبة : بالجنة ؟ دعا بالرزق .. بالغنى .. JUL‏ الكثير . 

زهيرة : الحمد لله . ستتقطع إذن عن سؤال الناس . 


: ويلك » آنا الذى سأتصدق على الناس . 

ة : فابدأ صفحتك اليوم بخير . أخرج زكاة الفطر التى عليك . 
: زكاة ball‏ ؟ 

: نحن فى خر رمضان . 

: ما عندنا شىء يا زهيرة . 

ة : بل . عندنا صاع من اثقر وصاع من الشعير . 

: هذا أعددناه ليوم وضعك ولايصح أن نكذب على ألى ذر ! 
: ويلك . أبو ذر لا يرضى لك أن تمنع زكاة الفطر . وبعد فماذا 
ا تخاف ؟ أليس قد دعا لك النبى AE‏ 

: إفى ما أصبحت غنيا بعد . 

: ويلك » ألا تخشی أن تحبط دعهة النبى AE‏ إذا أنت منعت 


الزكاة الواجبة عليك ؟ 


: ( يصمت قليلا ) صدقت يا زهيرة .. سأخرجها اليوم .. 


۵ 


: ماذا أصابك ياثعلبة ؟ ما عدت أراك تصلن فى السنجد كدأبك . 
: معذرة يا آبا ذر .. قد تركت بيتى الصغير بالدينة واتخذت لى 


منزلا أوسع ف الضاحية 1 


—\\i— 


: ويلك > هلا اتخذت النزل الأوسع فى ذات الدينة لتکون قريبًا 


من مسجد رسول AEE‏ 


: لا یکننی ذلك يا آبا ذر فقد کارت غنمی فأشفقت أن تضیق 


مها أزقة المدينة ویتضرر با الناس 4 ولكنى أشهد الجمعة 
ع كر 


| 


أبداً . 


: ما أحسب يا ثعلبة إلا أنك ابتليت » فانقطع عنى ولا تتردد 


على . 


: ( فى هجة متعالية ) ما حطبك يا آبا ذر PE‏ قد ثقل علیاك أن 


تضيفنى عندك من الجمعة إلى الجمعة ؟. 


. ليس بذاك‎ » ae 


شئ شعت جفتلك بشیء من عندی عوض ما صیه من الطعام 


e 
غاضبًا ) قبحك الله . ما بى حاجة إلى غناك . اغرب من‎ ( : 


وجهى وإياك أن تعود إلى . 


أبو ذر 


4 


( ف بيت ثعلبة يظهر على البييت مظاهر الغنى والثروة . ثعلية 
يستقبل عامل الصدقة متأففًا ) . 


وا له یه whist‏ . إلى عامل رسول الله HE‏ عل 


الصدقات » وقد جعت لأحذ زكاة مالك ١‏ 


: ما يدرين ينى أنك عامل رسول الله ؟ 

: ويلك » أأكذب أنا على رسول الله يا ثعلبة ؟ 

: أنا لا أعرفك . 

: هذا AME as’‏ فاطلع عليه يخرج له NS‏ فيطلعه عليه ) . 
ال ا د 


آستتبت: 


: هلم إذن لتحصى مالك . 

: انطلقوا أولا إلى الناس الذین ورا ثم مروا بی . 

: قد فعلنا يا علبة ولم يبق وراءك أحد . . 

: ما آدری aly‏ كيف تفرض هذه على السلمین . ما هذا إلا 
cel‏ الجزية ! 

: قبحك الله » ماذا قلت ؟ 


٣۳ 


: ما قلت الا خيراً . 

: والله لأبلغنها إلى النبى RE‏ 

چ ل 

: والله لأفعلن يا منافق . 

: إذن وال لأشهدن عليك عنده أنك حاولت أن تفل d‏ 


الصدقة ۰ فلما لم أوافقك على ذلك تقولت على ما ۸ أقل . 


: ( يلين هجته ) رويدك عندی لك ما هو خير من ذلك نتر 


على وأستر آنا عليك . 


: ( غاضبًا ) لحاك الله DE.‏ 


عنده ما بدالك . 


: ما أحسبك فى غنى عن هدية أقدمها لك ولعيالك . 
: وهذه ثانية . والله لأبلغنها لرسول الله عله كذلك . 
: ( يحتضنه مظهر الفرح والإعجاب ) بوركت يا أخى لقد 


E‏ الساعة 2 رجل صدق وأمانة El oly‏ قد 


a ss 
. أجل ما أردت إلا اختيارك‎ : 

: هيبات يا تعلبة . 

: وله الذى لاإله إلا هو ما قصدت غير ذلك . 

: وهذه aU‏ يا منافق . ۱ 


س € ا س 


: ( محتدًا ) ويلك » هل شققت عن قلبی فعرفت ما أبطن ؟ 
: هلم معی إلى رسول الله REE‏ فقل بين يديه كل ما ترید . 
: اسبقنى إليه وسأوافيك على الاثر . 


( يخرج العامل وتدخل زهيرة) . 


ة : ویحلی ماذا فعلت يا ثعلبة ؟ 
: أكنت تسمعين حديثنا يا زهيرة ٩‏ 1 


من أوله إلى اخره . ديل لك اليوم من وقوف بين يدى رسول 


AG الله‎ 


ae‏ ی و ی وت دون 


قصد ولا نية ؟ 


ة : بل قصدتها يا ثعلبة . إنك لم تشكر نعمة الله عليك . 
I:‏ إفى سأعطيهم من Me‏ ما يريدون فماذا يبقى لهم عندى ؟ 
ة bil:‏ ما 7 تقول يا تعلبة . إنك لا تعطی رسول الله شيا من 


عندك ؛ هذا حق الله فى مالك . 


: حق الله فى مالى أو حق رسول الله فى مالى قد أقررت به ولا 


اعتراض لى عليه . فماذا يريدون منى بعد ؟ 


: إنى والله مخلص لله ولرسوله وللمسلمين . 
ة : ما كنت لتأق هذا الذى أتيت تيت اليوم لو كنت کا تزعم . 
een‏ رو 


مشفقة عليك يا تعلبة . 


تعلبة 


زهيرة : | 
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ة : ويلك أفى ذلك خیار يا ثعلبة ؟ أتريد أن بیعث رسول الله من 


يسوقك سوقا إليه © 


: ماذا جنيت حتی أساق إليه ؟ ال ما كفرت ولا بدلت . 
: فاسع إليه طائعًا مختارا قبل أن يبعث فى طلبك . واعترف له 


: صدقت يا زهيرة إنه والله لرءوف رحم . 


۷ 


( فى منزل أبى ذر وقد حضر ثعلبة وزوجته زهيرة ) 


حنانك يا آبا ذر اشفع لزوجی ثعلبة عند رسول الله BEE‏ ۱ 
: أشفع له بعد ما نزلت فيه الآية : و ومنهم من عاهد الله من آتانا 


من فضله Gita‏ ولنكوئنْ من الصالحين * فلما اتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 4 ؟ 


ة : ناشده يا أبا ذر أن يقبل صدقته . 

: أجل ناشده يا آبا ذر أن يقبل صدقتى le‏ شىء جسم . 
: قد رفضها رسول الله SEE‏ فلن يقبلها بدا لشقاعة أحد . 
ة : إنه تائب يا أبا ذر والله يقبل التوبة عن عباده . 

: لو علم الله فيه حيرأ لقبل النبی َيه توبته . 


زهيرة 


—\A— 


: فناشده إذن ألا يدعو على مالى فیمحقه . 

: أسمعتيه يا زهيرة ؟ إنه لا يخاف إلا على ماله . 

: سبحان الله Zh‏ أمرىء لا يخاف على ماله ٩‏ 

ة : تبّالك . قل إنك تائب نادم . 

: أجل يا أبا ذر إلى تائيب فافع 

: أين أنت من قوله جل شأنه + فأعقيهم BS‏ قلوبهم إلى يوم 


يلقونه Le‏ أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا یکذبون 4 . 


: كلا dl,‏ ما أنا بمنافق ولا كاذب . 
: قاتلك الله . أنكذّب قول الله تعالى ونصدّق قولك ؟ قد شهد 


لله عليك بذلك من فوق سبع سماوات 


: رف ارتياع وخوف ) من فوق سبع ماوات ؟ من فوق سبع 


سماوات ؟ ( ثم ينفجر مقهقهًا فى نوبة عصبية ) هاها هاها 
ها ...من فوق سبع ماوات ! من فوق سبع ماوات ! أنا حير 


منك يا أبا ذر قدذكرى الله عز وجل من فوق سبع سماوات ۲ 
ة : ياويلنا .. إنه جن يا آبا ذر 1 


: ويحك يا تعلبة . قليل تؤدى شکره خير من كثير لا تطيقه . من ۱ 


الذى قال ذلك ؟ أتعرفه يا آبا ذر ؟ 


: ويلك يا منافق محمد صل ال له هو اذى قال لك ذلك . 
و : قد التاث عقله يا آبا ذر فهو مجنون . 


: بل هو شیطان . خذیه معك واغربی به عنی . 
: ر يقهقه ثانية وزهيرة تدفعه ليخرج ) من فوق سبع سماوات ! 


—\{— 


من فوق سبع ماوات ! ( بخرجان ) . ۱ 

أبو ذر : ( يتمتم فى أسف وخشوع ) لا حول ولا قوةإلا بالله . لا حول 
ولا قوة إلا بالله . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ lade‏ وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


« ستار ) 
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( فى بيت سلمان الفارمی الصحابی الجليل . حجرة 
صغيرة متواضعة ليس بها من الرياش غير القلیل » ولکن 
يظهر عليها الثرتيب والتدسيق . أريكة صغيرة واطئة 
تکاد تلامس الأرض . ۱ 
تری أميمة زوجة سلمان وهی تکنس الحجرة » ولا تکاد 
e‏ 


: من ؟ 
: أنا أم الدرداء . 
SGT‏ مرب ام رد ۳ 


: قد فرغت من الكنس .يا آم الدرداء . اجلسی أنت على 


الرحب والسعة ( تجلسان على الأريكة ) . 


: كيف حالك يا أم عبد الله و کیف حال سلمان زو جلك ؟ 
: بنعمة الله وعافيته . وكيف حال al‏ الذرداء لعله بخير . 
: تسألینی عن ألى الدرداء . هو كحاله يا أختاه يخير . 

: ما خحطبك ؟ آلیس کا تحبين ؟ 


أم الدرداء 
أميمة 
أم الدرداء 
oe‏ 
أم elo yall‏ 


اة 


—Yi— 


: بى » کا أحب وكا يحب لنفسه . 

. لنفسه ولیس کا تحبين‎ AE: 

: أستغفر الله يا أختى م أقل ذلك . 

: اردت ذلك ولم تقوليه . 

: كلا لست أشكو من af‏ الدرداء أى شىء . 

: بل فى نفسك شىء تكتمينه عنى . أنت لست راضية عن 
" زوجك . 

: ويحك يا أم عبد الله من أين جاءك هذا الظن ؟ 

: من لحن قولك يا خيرة . 

+ لتطب نفسك يا أميمة فإنى راضية راضية . 

: فما بالك على هذه الميئة ؟ 

: ماذا تنكرين من هيعتى ؟ 

: شعرك آشعث غير مدهون ولا Ep‏ . ۱ 

: كنت آرفو الیوم قمیص af‏ الدرداء فشغلنى عن إصلاح 


0 


سعر ىا . 


: ما أحسبه عرف الدهن منذ أيام . إن لم يكن عندك دهن 


فسأعطيك شيئاً من عندى . 
بل عندى الدهن ولله الخمد . وعندى الشط كذلك » 


. سادهن شعرى وارجله لك حين آزورك يومًا اخر . 
: ی أنا أم GY‏ الدرداء ؟ 
۳ لك أنت أولا ثم لأبى الدرداء ۲ 


کل 

۳ 

ی 
t +;‏ 
c 1‏ 
ay ae‏ قا 


3 


أم الدر elo‏ 2 


3 


أميمة 


el‏ الدرداء 


:5 بل لأبى الدرداء أولا ۳ ۰ 
: لا مشاحة يا أميمة .. كما تشائين . 
: ( لا ترید أن تستسلم للجواب الذى تخلصت به أم 


الدرداء ) وهذا الثوب ؟ 


يما باله ؟ 
> لا بحس أن آراه عليك فما انت يعات ولا vd‏ 
: بالله يا أميمة دعينى من هذا . أنا جحت لأأتنس بك لا 


لتنقدی وی وشعرى . 


: يا خيرة یا بنت ای حدرد لا ینبغی لك أن تنسى أن رسول 


زوجى ا 


ed TT فسلمان‎ : 


وأنت شىء واحد 


: هذا حق . 
: فما ینبغی لى أن آلبس ثوبا حيرا من ثوبك ولا أن أصلح من 


شعری مالا تصلحين من شعرك . 


: لا عليك منى فى هذا الشأن يا أميمة فما عندى ميل إلى 


تزین والتجمل مثلك . 


: أما والله لقد كنت فيما مضى من أملح نساء الأنصار 


وح 


م الدرداء 


= الإسمد 


days 


أم الدر داء , ‘es‏ 
آميمة 
آم الدر داء 


أميمة 


ام الدرداء 
أميمة 


أم الدرداء 


£ 5 
أميمة 


أم الدرداء 


وأجملهن pt‏ | وأفضلهن زينة وتطرية : 


کا ات 


: ذاك عهد مضى يا أم عبد الله وقد اختلف الخال اليوم . 

: فم يا أم الدرداء ؟ 

: كان أبرالدرداء تاجر من قبل فأصبح اليم وقد ازم لبادة 
. وترك التجارة ! 

: ما كان أبو الدرداء بموفق فى ذلك . 

: إنه يزعم أنبما لا يجتمعان : العبادة والتجارة . 

: ماذا نع ؟ هذا سلمان ما زال حتی اليوم ينسج اخوص 
. ويأكل من كسب يده ويرى ذلك من أفضل العمل . 

: يا أم عبد الله ألا تعلمين أن زوجك شىء آخر ad?‏ رجل لا 
يشغله شیء عن شیء . ۱ 

: لا ينبغى لك يا أم الدرداء أن تحذى حذو زو the‏ فتنسی ما 


ينبغى للمرأة المتزوجة أن تتزين ؟ آلیس لزوجها ؟ .۰ 


: بى . 
: فروجی أصبح لا يعنيه اليوم من زینتی شیء . لقد صار 


سواء عنده الیوم أن أتزين أو لا أترين » وأن أتكحل أو لا 
eas ao 0‏ رليات ال ی 
أتزين ؟ للشیطان ؟ ۱ 


: ۳ كيف تقولین هذا 1 
BL :‏ أصنع لك ؟ أبيت إلا أن تحاورينى حتی أعلنت لك . 
: نعم ما فعلت يا خخيرة . قد كان ينبغى عليك أن تصارحینی 


بهذا الذى تجدين فى نفسك من أول الأمر . 


3 


ھس کے چس 


¢ الدرداء 


3 


۷ م 


: ما حير ذلك يا آختی إلا أن ألقى همی على همك . 

: ماذا بوسعلك أن تصنعى لى ؟ تبدینی وبا احر من ثيابك ؟ 
: إذا شعت يا آم الدرداء فإن عندی ما تحبين . ۱ 
: كلا یا أم عبد الله ۱ احتفظی بثوبك. خيراً لك . آتدرین 


lab‏ صنح زوجی بذلك الثوب الذی آهدیتنیه ؟ 


: دوست : ؟ 
: ما إن راہ ذات یوم على حتی أمرلى أن أخلعه و اتصدق به 


على إحدى فقیرات أهله . 


: غفر الله GY‏ الدرداء . والله لأكلمنّ سلمان فى شأنه 


لینصحه . 


: كلا . إياك أن تفعلى يا أم عبد الله . 
: أى باس فى ذلك ؟ 
: هذا سر بينى وبين زوجى لا ينبغى أن يعلم أنى بحت به 


لأحد . 


+ لن بعلم زو جات شيعا . إن سلمان كا تعلمين لکیس لبق . 
: كلا يا أختى . إنى بعد لأستحى من بعلك أكثر ما أستحى 


من بعلى . 


:. سلمان أخ لزوجك فهو بمنزلة آخيك 4 
:. حتى آحی ابن أبى وأمى أستحى منه فى مثل هذا الشأن : 
: فاعلمى إذن أن سلمان قد عرف هذا السر الذى تکتمین . 


أم الدرداء. 


أميمة 


أم الدرداء 


—YA— 


: ويلك من عرفه ؟ ' 

: منك أنت ! 

: ماذا تقولين ؟ 

: إنه زار ذات يوم فأنكر هيئتك فسألك فقلت له : أخوك 


أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا ؟ 


: يا هنتاه ! > قلت له ذلك ولكنى ما قصدت هذا المعنى 


Lily‏ قلت ما قلته اعتذاراً له كراهية أن يكلف نفسه فيهدينا 
ثوبا من عنده . 


: مهما يكن من قصدك فقد فطن سلمان لحقيقة ما بك وإنه 


لكيس فطين إلى والله ارجا آکم عنه الشىء فيكشفه لى 
کانما يقرأ من کتاب : 


۳ واحیاءاه ۱ و اخحجلتاه ! 
: هونى عليك فان هو إلا آخ أمين . 


( ف glow‏ الدرداء eal call‏ البابقة إلا 
أنها اکثر تواضعًا منها ) . 

و يشقبل te . (pelle‏ بك يا أبا عبد الله 
يا سایق فارس . 


أم الدرداء 
اة 
أم الدرداء 


£ 
أميمة 


ol‏ الدرداء 


آبو الدرداء 8 


س ۳۹ س 


: ( فرححا ) سابق فارس ! بأیی هو وأمى إذ لقبنی بذلك . 


عه . 


: لقد حضرت آنا وأهلى يا أبا الدرداء . 

: ومرحبًا بأهلك يا آبا عبد الله . 

: سنتغدى ونتعشى عند 4 . 

: على الرحب والسعة يا أحى أين هی امرأتك ؟ 

: قد سبقتنى إليكم . دانجل الدار عند أهلك . 

Sy :‏ لك أن تعلم وأنت مشغول يومك كله عن أهلك . 


وعسى أن تكون مشغولا عنهم ليلك كله كذلك . 


: وبل بدت ألى حدرد . كان علیها أن تخبرنى ( ينادى ) أم 


الدرداء يا أم الدرداء ! 


: ( صوعها ) لبيك يا أبا الدرداء ! 


هذا سلمان أخى عندى . 


Um ys 3‏ به وأهلا . وهذه امرأة أخيك سلمان عندى : 


سیتغدیان عندنا . 


: وسیتعشیان أيضًا ; 

أجل أجل .. هيئى ما ما عندك . 
: قد هات کل شىء . . 
آبو الدرداء : ۱ 


سلمان 


أبو الدر داء 3 


سلمان 
yl‏ الدرداء 
سلمان 
أبو الدر داء 
سلمان 
أبو الدرداء 
سلمان 


gl‏ الدرداء 


of‏ الدرداء 


آبو الدر داء 5 


أم الدرداء 


أبو الدر داء ۲ 


أم الدرداء 


أبو الدرداء : 


أم الدرداء 


¥ 


: هلم يا آبا عبد الله فها قد أحضرت of‏ الدرداء الغداء . 
: ( ينظر إلى الصحفة أمامه على اخوان ) ما شاء الله . لقد 


عنيت بنا أم الدرداء فهيآت لنا هذا الطعام الطيب . 


: كل يا أخى هنتا مريتا . 


اعذرنى يا سلمان fle GE‏ . 


على الطعام . 


: أيصح هذا فى شرعتکم یا معشم العرب ؟ 
: يكس ما تقول يا آعی . إن الله قد أكرمنا بالإسلام فأغنانا 


عن شرعة العرب . 


E te cee 


وقد سمعت رسول للع یقول : ( إا بعشت بعشت لأتهم 
مکارم BIEN‏ ( . والله ما أنا با کل حتی تأكل .. 


: فسا کل معك إذن يا سلمان . باسم الله . 
: باسم الله . ( يأكل OU‏ من الصحفة ) 


gl‏ الدرداء 
سلمان 


آیو الدر داء 
سلمان 


۱ ۱ : الدرداء‎ gif 
صائم ؟ أجىء أنا من بیتی لا کل عندك فتصوم ؟‎ 3 

: قد نويت الصوم يا أخى قبل أن تحضر . 

: فأفطر الآن إذ حضرت . ۱ ۱ 

: آلا تدعنی يا سلمان أتم صومی ؟ وساجلس معك أحادثك 


سلمان 
yl‏ الدر داء 
سلمان 
آبو الدر slo‏ 


سلمان 
ابو الذر داء 


سلمان 


- سلمان 


Converted by Tiff Combine 


( أم الدرداء تتزین وتساعدها فى ذلك زوجة سلمان ) 


: انظری يا أختى . لقد جاء زوجك من صلاة العشاء ولا 


يجىء أبو الدرداء بعد 1 


: لعله ات فى الإثر . 
: والله ما هذا بحسن . يكون عنده الضيف فلا يسبق الضيف 


إلى البيت . 


: اتركى ذلك لسلمان فإنه كفيل بتأدييه . 

: صدقت لقد أدبه اليوم فأأحسن تأديبه . 

: هيا أكمل OW‏ زينتك . 

: قد أكملتها .. ماذا تریدین بعد 1 

: هذا الطيب م dank‏ بعد . ضمخى به رأسك وما بين 


كتفيك . 


( من فوق سبع سماوات ) 


أم الدرداء 


9 


أميمة 


ام الدرداء 


رد ا 

ما ۳ 

یا یه 

kL & 3 

ae‏ رت 
1ف bw ee‏ 


۵ 


: ( يدخل عليه أبو الدوذاء بن اكارج )ا ر یا Li‏ 


الدرداء إن سبقتك إلى بيتك . 


: بل اعذرنی UT‏ يا أبا عبد الله إذ تأأخرت عنك فى المسجد : 


لبیت بيتك على کل حال . 


: غفر الله لام الدرداء الاو ی 


إلى النعاس . 


: إن كنت تريد النوم فادخل إلى أهلك : فقد أعددنا LSS‏ 


الحجرة الحوانية : 


: وأنت يا أخى ألا تأوى إلى أهلك ؟ ٠‏ 


ليس ae OM‏ هنا قليلا BY‏ بعض الليل . 


ee ARS ME , ويلك > كيف‎ : 


ا 

: إن كنت تكره أن نبيت عندك فدعنا ننصرف إلى بيتنا . 
: معاذ الله يا أخى ادحل إلى أهلك. وسأدخل إلى أهلى . 

. بل ادخل أنت أولا وسأدخل بعدك‎ : - ٠ 


سلمان 
gil‏ الدرداء 
سلمان 
gf‏ الدرداء 


سلمان 


أبو الدرداء 9 


سلمان: 


ابو الدر slo‏ 
سلمان ‏ 

أبو الدرداء 
سلما 


: سمعا يا أبا عبد الله . 
: وإياك أن تقوم حتى أكون أنا الذى أوقظك من آخر الليل 


: رف فیظ مکتوم ) ther‏ یا سلمان ! 


. 


( بعد بضعة أيام فى الکان نفسه ) . 


: ما هذا الذى فعلت يا سلمان ؟ كيف تقم فى بيتى و تحضر 


طعامًا من بيتك ؟ 


: قد صارت لنا ثلاثة أيام فى بيتك فلا ينبغى أن نبقى فى 


: كلا يا سلمان إما أن تقيما فى ضيافتنا أو تنصرفا إلى 


بيتكما . 


: إذن فهلم أنت وأهلك فأقيما فى بيتنا بضعة أيام . 
: ويحك ما يدعونا إلى ذلك ؟ 
۱ لتتعاون على البر والتقوى . نذهب إلى المسجد معا ونعود 


إلى أهلنا معا معا ونقوم من آخر الليل معًا . 


: ( محتدًا ) يا سلمان قد صبرت لك طويلا وقد آن لى أن 


أصار حك إنك dad‏ على البر بل شغلتنى عنه . ماعدت 


أبو الدر slo‏ 
سلمان 


أبو الدر داع 


أبو الدرداء 
سلمان 
آبو الدرداء 
سلمان 
أبو الدرداء 


سلمان 


أبو الدرداء 


— ۱" ۲ س 


وأهلك . 


: وقد ان لى آنا أيضًا أن أصازحك . إن كنت تبغی التقرب 


إلى الله با تفعل فإن الله تعالى لا يتقرب إليه بإضاعة الحقوق 
التى عليك . 


: أى حقوق أضعت 1 
: إن لربك عليك lim‏ » وإن لبدنك عليك حقا ء وان لأهلك 


عليك حقّا + فأعطا کل ذی حق حقه . 


: هذا حق . وما أرانى إلا معطيًا کل ذى حق حقه . 

: بل آضعت حق بدنك وحق أهلك . 

: آفلهذا آقمت عندی هذه الأيام ؟ 

: أجل لأحملك على البر وأسير بك فى الجادة . 
ل رح 

: هلم إذن نحتكم إلى النبى ع og J AGE‏ أينا أهدى سبيلا . 
: أنصفت يا سلمان فهلم . 


سلمان 


 ناملس‎ 


ابو الدر glo‏ 
سلمان 

آبو الدر clo‏ 
سلمان 

ala yall gf 
` سلمان‎ 
أبو الدرداء‎ 


۷ 


( فى بيت سلمان . أم الدرداء تزور أميمة فى هندام 
جسن ) 


: أهلا أهلا بك يا أم الدرداء . أراك الیوم على خير حال ۱ 
: جزاك له صالحة يا أحتاه وجزى سلمان خیراً . لقد صار 


أبو الدرداء لقا آخر | 


: حدیث النبى LEE‏ هو الذی أصلحه ! 

: أجل .. أصبح زوجی لا یکف عن ترديده فى كل حين . 
: هلك المتنطعون . 

: لا تختصرى الحديث يا أم عبد الله . لقد قال oY EF‏ 


الدرداء لما احتكم هو وسلمان إليه : ( لقد صدق 
سلمان . 

سلمان أفقه منك يا أبا الدرداء .هلك المتنطعون ! هلك 
المتنطعون ! ) . 


« ستار ) 


أم الدرداء 
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( فى بيت من بیوت سراة مكة ) 
( الصبی pale‏ یقبل مسرغا إلى أمه الجالسة فى احجرة ) 


: ر صوته قبل ظهوره فى الحجرة ) يا مه یا نز ۱ 

+ عامر . ما حطبك ؟ 

: ( یدخل لاهنا ) إن خالى عقبة قد جاء بأسير معه . 

: من صحاب محمد .. ما الذی جاء به إلى خالك ؟ 

: لا آدری . ( ینظر إلى جهة الباب ) ها هو ذا خالى عقبة 


فإسأليه . 
ر يدخل عقبة بن الحارث ) 


: من هذا الذى جشت به يا عقبة ؟ 

': هذا قاتل أبينا يا جليلة . قاتل الحارث يبدر . 

: خبيب بن عدی ؟ 

: أجل .. إنك لتعرفين اسمه يا أخيّه . 

: كيفن لا وما من امرأة فى قريش أصيب لها أحد فى بدر إلا 


+۲۳۲ ۲ 


۴ ع‎ F 


س E‏ س 


اجتهدت أن تعرف اسم قاتله فحفظته عسی أن تنتقم یوما منه . 


: فها هو ذا قد جشت به إليك فانتقمی منه وعذبيه . 
: أى و الله لأشفين و حر صدری منه . آمکنی منه يا عقبة فلدٌقطعنه 


بهذا المشقص فلذة فلذة . 


: كلا يا أستاه لا يحل لنا قتله OW‏ حتی تنقضی الأشهر الحرم . 


ولکن عذبیه عذابًا لا يقضى عليه . 


: كأنك جفت به لتحبسه عندنا حتی ینقضی هذا الشهر شهر 


الحرم . 


: هو ذاك . ۱ 

: حير . سیتاح لنا بذلك أن تفن فى تعذیبه . 

: أجل .. افتتّى فى تعذیبه ما شكت . آرینی براعتك يا جليلة 
ووفاءك لأبيك . ۱ 

: ثق یا أحى أننى ساریه الويل أفانين . ولكن كيف تمكنت منه یا 


عقبة ؟ 


: كان محمد قد بعثه فيمن بعث إلى بنى هذيل ليعلموهم الاسلام 


فوثب بهم الحذليون وباعوهم إلينا . 


: واشتريته أنت منهم ؟ 
: استكثرتها ؟ والّه لو طلبوا به مائة بعير لأعطيت . إنه دم أبينا 


الحارث يا جليلة . 


F 


۸ 


— irr 


: صدقت کل مال یشتری به دم أبينا فهو قليل ۱ 

: هاتى له شيئًا من الطعام يا جليلة . 

: تريد أن تطعمه ؟ أتطعم قاتل أبينا يا عقبة ؟ 

: لا بد من إطعامه حتی لا يموت قبل أن نتزل به العقاب الاشد . 


قد اتفقت أنا وصفوان بن أمية على ذلك . 


: وما OLE‏ صفوان بن أمية ؟ 

: إنه هو أيضًا اشترى منهم قاتل أبيه لينتقم منه . 

2 قاتل أمية بن حلف g‏ 

: نعم . 

: وما اسم هذا القاتل ؟ 

: زيد بن BW‏ 

: دفع فيه صفوان مسين من الابل ؟ 

: نعم . 

: [ذن والله لیریرٌ امذلیون من ذلك . 

: ( يضحك ) أجل .. ليت رك تجارة الأنعام . وجرن فى أتباع 


محمد 1 


ریخرج ) 


: ( لابنها الصبی ) انزل بنا يا عامر: إلى هذا الأسير لتضربه 


وتعذبه . خذ تلك العصا معك : 


: لکن يا أمه a‏ 


: اليس بر جلیه القید ؟ 


FEF 


0 


3 


Ft 


1 
1 


Ft 


Ft 


1 
0 


Ft 


0 


۳ 


By 


سا 


: بلى يا آمه . 
: فأى شىء تخشی منه ٩‏ 
: لست tl‏ شیثا منه لكنه لا يستحق الضرب . إنه رب 


طيب . 


: ويلك هذا قاتل جدك الحارث يا لكع . 
: ما أحسب مثل هذا الرجل يقتل أحداً يا أماه . لقد نظرت إليه 


من الباب فلما GL‏ حیانی وابتسم . 


: اسكت . لو سفعك خالك عقبة تقول هذا لأدبك فاوجعك . 


هيا حذ تلك العصا وانزل معى إلى المريد . ( يأخذ عامر العصا 
وهو كاره ويخرج خلف والدته ) 


ر ف الربد .. مكان ضيق مظلم له باب محكم ) 
( خبيب جالس على الأرض وف رجليه القيد الثقيل وجليلة 
وابنها عامر يضربانه بالعصى ) 


: ( يردد كلما ضرب ضربة ) الحمد لله .. الحمد لله . 
: ( فى غيظ ) ويلك » Fah‏ وتقول الحمد لله . أهكذا أمر م 


صاحبكم محمد ؟ 


: أجل يا حت بنى الحارث . إن نبينا LEE‏ أوصانا بالضير على ما 


£9 س 


نلقی فى ديننا من مکروه . 


: فدعه OW‏ ينفعك . ۱ 

: إنه قد نفعنا وسينفعنا دائمًا يا أخت بنى الحارث . 

: كيف »ء ويلك ؟ 

: لقد وعدنا أن من يقتل منا فى سبيل الله فله الجنة. . 

: هيبات ما وعد إلا غروراً . 

: یا أخت بنى الحارث لو قد معت من محمد کا معنا ما قلت 


هذا . أتحبين أن أسمعك شيعًا مما جاء به من عند الله ؟ 


: ( قضربه ) كلا لا أريد أن أسمع شيا . 

: إذن يفوتك خير كثير . 

: اسكت . والله لأضربنك حتى تكفر بصاحبك . 
: هيات . إنك لن تجنی من ضربی غير أن تكل يدك . 
: ( تضربه بقوة ) اضرب يا عامر . 

: وتكل يد صبيك هذا . 

: لا شأن لك . اضرب يا عامر . 

: هأنذا أضربه يا أمّه  .‏ (يضربهعلى كره). 

: اضربه بشدة .. بكل قوتك . ( تمضى فى ضربه ) . 
: الحمد لله . الحمد لله . امد لله . 

: أمسك عن هذا القول ويلك ! 

. لو أمسكت عنه لأوجعنى ضربك و 


الوجم . ما بالك وقفت عن الضرب ؟ أو قد كلت يدك ؟ 


س با س 


أريحيها قلیلا ثم عاودی ما أنت فيه . 


: ( فى غيظ ) الساعة GL‏ عقبة أخى فيضربك ويوجعك . 
: أجل يا أم ple‏ . دعى أحاك يفعل ذلك فهو أقوى منك ومن 


هذا الصبى الذى دفعته إلى ضری فأرهقته . 


. إنى-أعرف كيف أبلغ مأربى منك‎ ) bed): 

: آتریدین أن تعذبینی بعد ؟ 

: نعم . 

: لكنى أشفق عليك وعل صبيك . 

: لن أضربك بالعصا . 

: آبالسیف ؟ إذن تطلقی سراحی يا أت بنى عامر . 

: أطلق سراحك ؟ 

: وترسلینی إلى الجنة . ۱ 

: كلا ساترك قتلك لاحی عقبة ورجاله ولکنی ساجیعله 


ساجعلك تتلوى من الجوع . 


: تمنعين عنی الطعام ؟ 

: والشراب . 

: لا حق لك يا آماه . 

: اسکت آأنت » لا شأن لك . 

: إن خالى عقبة قد أمرك أن تطعمیه . 
: قلت لك اسكت . 

: إنه سیفضب منك إن فعلت . 


Converted by Tiff Combine 


ee 
. بنی‎ bly دعها تفعل ما‎ : 
. عقبة لا يريدك أن تموت‎ ME كلا إن‎ : 


: يريد أن یقتلنی بعد ما تنقضى الأشهر الحرم ؟ 


: نعم LEIS‏ كنت تسمع حديثه معنا . 


: طب Las‏ يا بنى . إن منعت أمك ge‏ الطعام والشراب 


: أجل أرنا كيف يطعمك ربك ويسقيك . 

: هل تؤمئين به إن فعل ؟ 

: كلا لن أؤمن بربك أبداً . 

: ولو أطعمنى وسقانی ؟ 

: ولو أطعمك وسقاك . 

: وأنت یا بنی ؟ 

: ( تنبره ) دع عنك الصبی ويلك . لا تحاول أن ترجه من دين 


آبائه إلى دينك . هلم يا عامر . ( تأخذ بيده فعجره حتى تخرج 
ییقی عنده بعد ) . 


۳ 


: ( يجىء إلى المربد متلصعمًا ويدخل رأسه من الباب ) هل ل أن 
أدخل عندك أا الأسير ؟ 

: ر فى (ole‏ عامر . ادخل يا بنى 

: ولا تؤذينى أو تبطش fa‏ 

: معاذ الله يا بنى . إنى لأعلم أن أمك هى التى دفعتك إلى ضر 


وأنت کاره ۰ 


: أجل إنا eae‏ و 00 


: نعم یا بنی ده وله F‏ 
: وکنت تعرف أنه جدی ؟ 
: لايا بنى . ما كنت آعرف أنه جدك . 


( يدخل عامر حتى يقف قريبًا من خبيب ) 


: ما دمت لا تعرف أنه جدى فليس بينى وبينك شىء . 
: أجل ليس بینی وبينك غير الودة والمعروف . 


ee RE 


: (يقدم له قعبًا من اللبن كان يخفيه تحت ثيابه) خذ فاشرب. 
: لبن ؟ 

: نعم . اشربه قبل أن ياتى أحد 

: من این جكت به ؟ 

: حلبته من الشاة التى عندنا . 

: وأمك تعلم ؟ 

ee 

Osta. base لا‎ ۶ 

: لماذا ؟ 

: لا رید أن تضربك أمك . 

: أَنّى لها أن تعلم ؟ 

: ستحلب الشاة فتعرف . 

: سأقول لها إنى شربت اللبن . 

: أن تصدقك یا عامر وستسألنی . 

: إن سألتك فقل ما إنى ما جئتك بشیء . 
: كلا eV‏ بالحقيقة إن سألتنى . 

: أنت إذن لا get‏ . 

: پل يا عامر ولكن لا ينبغى أن تسرق ثم تكذب . 
: لكنك جوعان ولا أستطيع أن أدعك جوعان . 
: کلا يا ہنی ما انا Oe‏ 

: لك الیوم ثلاثة أيام لم تذق شيعا . 

: إن الله يطعمنى ويسقينى يا غامر . 


2 


س ۲ ۵ — 


Jf :‏ أنت تتجلد على الجوع والعطش کا تجلدت على الضرب . 
8 أتحب يا بنى أن أشرب هذا اللبن ؟ 


:نعم 55 اشربه من أجل . آرجوك ۱ 
: اذهب إلى أمك أولا فاستاذنا . 


: كلا لن تأذن لى أبداً وستضربنى : 


( يسمع حس قادم فيخفى عامر القعب ) . 
( تدخل جليلة ) . 


: ماذا تصنع هنا يا عامر ؟ 

: لاشیء يا أمى . كنت أنظر إليه كيف يتلوى من الجوع . 
: أرفى ما هذا الذى تخفيه تحت ثيابك ؟ قعبًا من اللبن ؟ إذن 
فانت تطعمه كل يوم يا لكع . 

: کلا یا أماه إنه ما رضى أن يأخخذ منى شيعا . 

: لأوجعننك ضريًا يا شقى . أعطنى القعب . 
ایا ل اه Hic‏ 


أستاذنك . 


: أعطنى القعب : 

: ( يناوها القعب ) أعطيه أنت القعب فسيقبله منك . 
: ( تريق اللبن فى الأرض ) الأرض أولى بهذا اللبن منه . 
: ما آقسی قلبك يا أماه . 

: خبرنى يا هذا إلى متى تغرى ابنى هذا على السرقة من 


أجلك . 


: سلى ابنك يخبرك . 


۱ 


ae ON مت‎ 


: كلا يا أمى » أنا جفته باللبن من تلقاء نفسی . وقد رفض أن یقبله 


منی إلا بعد إذنك . 


: وعلّمته أن يتواطاً معك على الكذب ؟ 
: بل نهانی هو يا أمى عن الكذب . 
: لقد كشفت اليوم خدیعتك . استحوذت على عقل الصبى 


فجعلته يختلس لك الطعام كل يوم لتقول نا بعد ذلك إن اله 
يطعمك وب tha‏ ! 


al, :‏ يا آمی ما أحضرت له شب إلا هذا القعب اليوم وقد ألى أن 


: لا تحاول أن تخدعنى یا لکع . سکیف إذن استطا ع أن يبقى ثلاثة 


أيام بغیر طعام دون أن يظهر عليه شىء من الإعياء ؟ 


: قلت لك يا هذه إن الله یطعمنی ویسقینی ۰ 
: التمس غيرى ليصدق هذا افراء . 
: هل تريدين برهانا على ذلك ؟ 


نعم Gl‏ البرهان . 


: ر ييوج بالدعاء إلى السماء فن خشوع ثم يقول ) اللهم رن 


. من عندك يكون حجة لدينك ومصداقا لبيك‎ Ua 


: ) يصيح فى دهش ) انظری یا أماه 

: ( يحمل فى يده قطفا من العدب ) حذی يا أت بنی عامر . 
: ما هذا ؟ 

: قف من العنب ! 


— of ست‎ 


: من أين جفت به ٩‏ 

۱ . من عند الله‎ ٠ 

: بل جاءك به هذا الصبى الشة 

: من أين لى به يا آماه ؟ وهل رأیت قط مثل هذا العنب فى مكة ؟ 
: صدقت . ما رأيت مثل هذا العنب الكبير قط . إنه ساحر يا 


بی 


: خذيه فک منه . 

: كلا لا آرید أن تسحر . 

٠. حذياعامر‎ : 

: ( تجذب يد الصبى ) كلا إنه يريد أن يسحرك يا بنى . هلم بنا 


نبتعد عنه ( تخرج به وهی تجره جرا ) . 


٤ 


( الصبى عامر يعود مسللا إلى احبس ) 


: لا تؤاخذفى يا عم . ما استطعت أن أعود إليك أمس . 
: أمك حبستك ؟ 

: وضربتنئ‎ eee a 

: وتعود الیوم إلى ؟ 

: نی أحبك يا عم . 


ستت OO‏ س 


: وأنا أيضًا أحبك . ولکنی أخشى عليك من عقوبة أمك . 
Vl . aN:‏ حرجت لتزور ال عبد الدار ولن تعود إلا اخر 


النبار . 


: أهلا بك وسهلا یا ple‏ . اقعد يا بنی . 

: ( يقعد قريبًا من خبيب ) أين العنب الذی كان معك ۴ 

: أكلته يا عامر . 

: کله ؟ 

: کله یا بنی . 

: كنت آشتبی أن أذوق منه . 

: ( ييتبل بالدعاء فاذا قطف من العنب فى يده ) خذ يا بنى . 
: عجبًا كيف جاء إليك ؟ 

: من ay. Mae‏ یا عامر . 

: ( يأكل من العنب ) حلو جذا یا عم . ما ذقت مثله قط . 
: كل يا بنی هنیثا مریگا . 

: ( وهو يأكل ) لکن هذا ليس موسم العنب فمن أين جاء به 


ربك ؟ . ` 


: الله ری على كل شیء قدير : 

gal +‏ رب جمد ؟ 

: أجل هو رب محمد .. و محمد عبده ور سوله ۰ 
: فم يا نبى ؟ إن محمدًا لجدير أن تحبه . 


س ۵5٩‏ س 


: يقولون إنه کفر باختنا . 
UTE :‏ باطلة وما کم لاله واحد هو الله رب العالمين . 
: واللات والعزى ومناة وهبل . 


: تلك أصنام صنعوها بايد يهم لا تملك شم نفعًا ولا ضرّا . 

: لكن كيف تخلی عنك ربك . فت ركك تقع فى أيدى افذلیین ؟ 
: كلا ما تخلی عنى ربى ولکنه ابتلای لیجزینی إن صبرت . 

: هل لك أن تحكى لى قصة الرجل الذى حمته الزنابير ؟ 

: اوقد سمعت أنت عنها ؟ 

: سهعت طرفا متنا lay sly‏ کاملة منك آلست کنت معه * 

TS ae 1‏ مازال یال نی هبل 


ا ES‏ 
برأسه مائة ناقة . 


: أنا أعرفها يا عم . أعرف تلك AM‏ . هى سلافة من آل عبد 


الدار التى ذهبت أمى تزورها اليوم . 

( يسمع حس قادمين فيخرج الصبى منطلقاً وهو مذعور ) 
( تدخل جليلة وعقبة ومعها سلافة وعبد فا حمل رأس 
رجل ) . 


: أهذا هو أسيرك ؟ 


: نعم . 
: اتعرف يا هذا راس مَنْ هذا ؟ . 


— 0N 


: لعنة الله على بنى هذیل . 

: آتعرف رأس te‏ هذا ؟ 

: نعم راس أخى وحبيبى . 

: من هو ؟ 

: رجل صالح من أصحاب محمد . 
: مااسه ؟ 


: ومن تكونين ؟ 


: ويلك هذه سلافة عقيلة بنى عبد الدار . 


: التى قتل ابناها فى بدر ؟ 


: نعم وهذا رس قاتلهما . آتعرفه ؟ 
فة : عاصم بن ثابت ابن یی الأقلح ۱ 
: 6 دفعت للهذليين SUE‏ ؟ 


: مائة ناقة . 
: آزعموا لك أنه رأس عاصنم ؟ 


: فقد كذبوك وخدعوك . ليس هذا برأس عاصم 
:بل کذبت أنت. . 


oleh :‏ على الكذب يا امرأة ؟ 


: بلغك Gl‏ سأشرب ف مجمته الخمر فأشفقت على صاحبك 


من ذلك . 


: إنه لرأس أخ كريم آخر لا يقل حبى له عن حبى لعاصم . 


ae OAc 


فة : من هو ؟ ما امه ؟ 
: عبد الله بن طارق كان معنا حين نزلنا إلى هذیل على العهد . فلما 


انس منیم الغدر امتنع علیهم فقتلوه ۱ 


: ما يدرينى ؟ سلى السیل الذی احتمله . لقد آبر الله قسمه إذ 


عاهد الله ألابمس مشركا ولا هسه مشرك : 


: ماذا ترى يا عقبة ؟ أنظنه صادقا فيما زعم ؟ 

: ما آراه إلا قد صدق . ۱ 

۲ هذیل . والله لأستردن منهم ما أخذوه‎ JG: 

: كيف با سلافة ؟ سیزعمون لك أنه رأس عاصم . 

: سأ حتج عليهم بشهادة أسيرك هذا . وهو صاحبه وزمیله . 

: إنهم ذوو ألسنة حداد فسيكذبون شهادته عليهم بحجة أنه عدو 


: عنجبًا أراك تدافع عنهم يا عقبة 00 
: كلا يا سلافة ولکنی لا أحب لك أن ياخذوا مالك ثم يسلقوك 


: أت ركهم وقد حدعونی وأعطوف غير الرأس الذى أريد ؟ 
: لو كان لهم سبيل إلى رأس عاصم لا ضنوا به عليك فليس AU‏ 


عندهم من هذا الرأس الذى أعطوك . 


: قد كان عليهم أن یخبرونی بحقيقة الأمر . 


: ما كنت لتعطيبم الجعل لو فعلوا . 


a OF ie 


فة : كيف یا خذون منی جغلا لا يستحقونه ۴ 


: إن لم يكن راس عاصم فهو راس واحد من رفاق عاصم ع 
وكلاهما من أصحاب محمد وهم جميعًا لنا عدو . 

: لتشربى فى قحفه الخمر ؟ 

: أجل لقد نذرت ذلك . 


: فاشرلى فى قحف هذا الرأس الذی عندك . فما كان صاحبه 


ليعف عن قتل ولديك مسافع وجلاس لو كانا بإزائه ساعة 
القتال فى بدر . ۱ 


فة : كلا لا أستطيع أن أحمل نفسی على الشرب فى جمجمة أحد غير 


عاصم . إنى أتقزز من ذلك ولا ینفی عنى التقرز غير شعورى 
بالانتقام من قاتل ولدى . 


: ألا يسرك يا سلافة أن تنتقمى من أصحاب مخمد جميعًا ؟ 
: بل ؟ 
: فاجعلى هذا الرأس کل ليلة لواحد منهم حتی تشربی فى قحوفهم 


هیعا . 


( عقبة یستقبل صفوان بن أمية وصفوان يقود زید بن الدشة 
وهو مغلول مقید ) . ۱ 
عقبة : مرحبّا بك یا صفوان بن أمية . ماذا cle‏ بأسيرك معك ؟ 
صفوان أريد أن أعرضه على أسيرك لأستيقن أنه زیدین الدثنة 
عقبة : أشككت فيه أنت أيضًا . 
صفوان أجل . لاو ثق بالهذليين بعد الذى فعلوه مع سلافة . 
عقبة : وماذا يقول الأسير نفسه ؟ أينكر أنه زيد بن ع الدثنة ؟ 
صفوان بك واشت bess‏ لاف 
عقبة : إن آمر هؤلاء لعجبب . هلم بنا إلى الربد . 


ig 


رف الربد . عقبة وصفوان وزید بن الدثة یقفون أمام 
۱ خبیب ) 
زید مقر ال some‏ ) سبحان ال د 
خبیب : سبحان الله والحمد لله . 


س 1۱ س 


: إن هذا المشرك ( يشير إلى صفوان ) يريد أن يتا كد هل باعه 


الهذليون قاتل أبيه أم باعوه غيره ؟ 


: وماذا قلت له أنت ؟ 

E أن أجيبه بلا أو نعم‎ . wid: 
وما حملك على ذلك يا أحى ؟‎ : 

: لازیده غيظا ليعجل بقتلى فالقى رفاق الذين استشهدوا قبل فى 


. abl 


: يرمك الله يا أحى أما أنه لن يقتلك حتى يعلم أنك زيد بن الدثنة ' 


قاتل أيبه أمية بن حلف . 


GAY الى زيل بين الدئنة الد قل‎ Males ) لضفرات‎  : 


بدر فارسله إلى النار . 


: ها هو ذا قد اعترف لك . 
ن لکنی غير مطمعن إلى قوله الان 
: كيف ؟ 


لقد كنت أظنه ab‏ الإفصاح خشية أن يقتل » فإذا هو ah‏ 


: فما يمنعك الآن من قتله . 

ن ما يدرينى لعله ما زعم أنه زيد بن الدثنة لأعجل بقتله . 

: فألقى برفاق الذين استشهدوا من قبل فى الجنة . 

ن أسمعت ؟ إنه زعم زعمًا وهو كاذب فيما زعم . 

: كلا يا هذا إنا نحن معشر المسلمين لا نکذب ولا ينبغى لنا أن 


صفوات 


Sy == 


نکذب . 
خبیب : إنما يكذب من ياف aa,‏ 1[ 
جرال ا م الدثنة 
ی ی 
زید : هأنتذا قد سمعت شهادق فهلم عجل بقتل فإنى فى شوق إلى 
الجنة . 
صفوان كلا ما يدرينى لعله متواطرء معك . 
زيد : فافعل إذن ما بدالك . 
عقبة : ماذا أنت فاعل يا صفوان ؟ 
صفوان. والله لا أدرى ماذا أفعل E Caley:‏ 
زيد : هل تحب أن أصفه لك ؟ 
عقبة : أجل دعه يصف لك أباك فإن أصاب نعته أيقنت أنه هو الذى 


زيد : إنى لأتمثله OW‏ أمامى می . إذ أقبل موی يتعرج فى مشيته vis‏ 
إحدى رجليه أقصر من الأخرى . 


عقبة : أما والله لقد صدق . 

صفوان على رسلك يا عقبة ل لا 
زید : ( Bat‏ فى وجه صفوان ) ee‏ 

صفوان: ويلك » ما بالك تنظر هکذا إل ؟ .. 

زيد : لأرى هل فيك مشابه منه ؟ 


ست VY‏ سم 


هيه . 


: ما رأيت ابا أقل شبهًا بابیه منك بأمية بن خلف . كان أحمر 


وأنت أبيض . وكان معقوف الأنف وأنت أقنى . وكان قصير 
BPG Maen ee‏ 
المنكبين . 

حسيك . حسبلك seek‏ . لأقتلنك اليوم أشنع 


: > يا أيتها النفس الطمعنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فاد خحلى 
فى عبادی وادخلی جنتی ‏ . 


( صدق الله العظم ) 


۷ 


( الصبی عامر عند خبیب ف المربد ) 


: لكن ما قصة لزنابر ؟ أحقا كانت كبيرة جا كل واحد متا ل 


حجم الحدأة ؟ 1 


4 لا تصدقهم ,نها زنابير فى الحجم المعتاد طفقت تذب عن جسد 


عاصم وتلسع کل من یقترب منه إلى أن جاء السيل فاحتمله 


وذهبت به < حيث أراد الله . 


uaa 


صفوال 
زید 


صفوال 


عامر 


— Th — 


: لا تصدقهم يا عامر . بل هو bry‏ مؤمن شجاع دعا ربه دعوة 


فاستجابها له . 


: ماذا les‏ ؟ 
: كان قد قاتلهم طول النهار فلما أيقن بالوت وخشى أن بمثلوا 


جسدی آخزه . 


: ما دام ربه يستجيب له فلماذا م AE‏ أن ينقذه من القتل ؟ 

: إنه آثر أن يموت شهيداً فى سبیل الله ليدخخله الله الجنة d‏ 

: خبرفی ماذا فى الجنة يا عم ؟ 

: فیا ما لاعينٌ رأت ولا OST‏ ممعت ولا حطر على قلب بشر . 
: هل أستطيع أنا أن أدخلها ؟ 

: نعم إذا آمنت بالله ورسوله وعملت عملا صالکا . 

: ( بعد صمت يسير ) امع ياعم .. ليس ف البيت أحد فهل لك 


فى شىء أحضره لك ؟ 


e : 


یت ؟ 


م میوش Sain‏ دب ونور آقی ری 


ل 
: فى الجنة إن شاء الله . 


: انتظر قلیلا سأحضرها لك ٠‏ يخرج). 


A 


( نفس النظر السابق خبیب یسوی شعر یته وشاربه بموسى 
ق يده . وبجانبه ple‏ د یصغی إلى قصة یقصها عليه ) 


عامر 3 : أجميل هو ؟ 

: 6 6 6 ~ £ 08 چ 

خبیب : جمیل جدا وطیب gle‏ وشجاع جدًا . اه لو رأيته REG‏ لأحببته 
۱ يا عامر ولو راك هو لأحبك . 


) يسمع صوت جارية من الخارج وهی تصیح فى رعب ) 

الصوت سيدق .. سيدق .. ابنك عامر قاعد عند الأسير وف يده شفرة 
Seals‏ 

جليلة : ( صوتها ) فى ید من ؟ 

الجارية: ( صوتها ) فى يد الرجل . 

جليلة : ( صوعا )بویت سیثکلنی الولد کا أثكلنى الوالد . انطلقى 
إلى سيدك عة عقبة فادعيه  .‏ تدخل جلبلة وهی مرعوبة ) . 

جليلة : ويلك ماذا تصبع بولدى ؟ 

خبيب : ( dd‏ عامراً إليه ) قد أمكننى الله منكم مرة أخرى يا أحت 

بنی الحارث . 
جليلة :كلا لا تفعل . حنانك إنه صبى صغير ولیس ل غيره أليس فى 


( من فوق سبع تعاوات ) 


سس 1٦س‏ 


: لا تخا يا آمه . اه إنما مزح معك . إنه يحبنى يا آماه . يحبنى 


6 
جدا . ولا يمكن Ol‏ يمسنى بسوء . 


: هذا الذى كنت أخشاه . لقد طفق یتودد إليك ویلاطفك 
SE‏ ار ار 

: ینقض علی ؟ ۱ 

: ا فعل الساعة . 


: ماذا فعل يا آماه ؟ إنه لم یفعل شيعًا . 


: ويلك أنت GOW‏ قبضته . إن شاء جرحك وان شاء ذلك 


وشرب من دمك . 
( يقهقه ضاحکا ) .. 


: وتضحك بعد يا لكع ؟ 

: إنما ضحکنی تفجعك يا آماه فى غير شىء . 

: يا آعمی ألا تری الحديدة تلمع فى يده ؟ 

: ( ماضيًا فى ضحكه ) أنا الذى أحضرتبا له يا أماه . 

: ليذبحك بها ؟ 

: بل ليضلح بها من حاله ويتجمل حتى يلقى ربه وهو فی هيئة 


حستة . إنه سیلقی ربه فى الجنة يا آماه ۰ 


: یاویلتا أو قد صدقت کلامه وامنت با یقول ۳ 
ضيه ار ا عي ليا قري تدارا 
y,‏ يدخل عقبة فزغا ) . 

: آدرکنی يا عقبة . أ رکنى . 


ae LY تت‎ 


: ما الخطب يا جليلة ؟ 

: ألا ترى بعينك ؟ الصبى فى قبضته وق يده الشفرة الماضية . 
: ويل لك يا هذا أو قد أمرك محمد أن تذبح أطفال الئاس ؟ 

: کذبت وخسعت . إن ی Lily ws‏ بعث 
لیتمم مکارم الأخلاق .. 

: فما بالك سك هذا الطفل وف يدك الوسی 

: لأريكم cae‏ ل 


: لا .. حتى أسمع بقية القصة . 
:ويلك » تعال يا شقى 
( ينظر إلى خاله فيرى الغضب الشديد فى وجهه إق حاف 


يا أماه 5 


مم یالکع ؟ 


: ويلك » Le]‏ جاء حالك لينقذك من شر هذا الغریب 8 
: كلا بل لیضربنی ویعزرنی . إنى أرى الغضب فى وجهه . 


انظری إلى وجهه . 


: إنما غضبه من هذا الغریب لا منك أنت . 
: بل منى أنا . آنا أعرف به منك . 

: قل له يا عقبة إنك لن تضربه ولن تعاقبه . 
: هلم يا عامر . فإنى لن أضربك . 


— A — 


: ها هو ذا قد أمنك 1 

: کلایا أمى حتى يحلف 

: احلف يا عقية . 

: ( كاظمًا غيظه وهو يعميز ) والله لا أضربك ولاترى منى إلا ما 


تحب . ( يدنو الصبى من أمه فتحتضته فى فرح وهی لا تكاد 
تصدق أنه حى بعد ) . 


q 


ر عامر وجليلة یدخلان الربد كالمتسللين ) 


: انظر يا عامر لعل الجارية هناك تتصنت . 
: ( يخرج منطلقا ثم یعود ) .. لايا آماه لم تعد بعد من مشوارها . 
: حيرا یا عامر ويا أم عامر . هل من حاجة فأقضيها لکما قبل أن 


00 ارج‎ oh 2 إلى‎ ea 


sagt a 


: سنفکه dhe‏ . 
: ( یتسم Cole‏ من قوله ) أنسمعين يا أم عامر ماذا یقول 


أبنك ؟ 


إن اتن عا ee‏ : 


EÊ 
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: أحما ما يقول يا أم عامر ؟ 

: نعم وذلك قليل فى حقك يا خبيب . 

: فلنسرع يا أماه قبل أن ياتى sof‏ . أعطينى مفتاح القيد . 
: ( تعطيه الفتاح ) خذ يا بنى . 

: على رسلكما . أتعلمان ماذا laf‏ صائعان ؟ 

: تخشى علينا من عقبة أحى ؟ 


:نعم . 
: سازعم له أننى أنا الذى أطلقت سراحك ولا شأن لأمى 


بذلك . 


: لكن المفتاح مع أمك . 

: سأزعم له أننى سرقت منها المفتاح + 

: لكنى أحشى عليك أنت العقوبة . 

: ساتحملها ياعم من أجلك . 

: إن هی إلا بضعة أسواط ah jee‏ يومًا أو يومين ثم يزول الأ . 
: كلا يا أم عامر نهم لن يصدقوا هذه الدعوى وسيلقون عليك 


التبعة . 


: لا شان لك بأى عقبة . إفى أعرف كيف أقنعه . 
: إن قدرت على أخيك فلن تقدرى على fal‏ مكة جميعًا نقد 


تواعدوا على الخروج غدا إلى التنعبم ليشهدوا قتل هناك . 


. ( يجهش ple‏ بالبكاء ) . 


: انظر . إن عامراً ییکی عليك . ألا ترحم دمعه ؟ 


: : لا باس . عما قلیل سيرقاً دمعه .. 


: افعل ذلك من أجل يا خبيب فإفى قد آمدت lady‏ 
: ( فرشا أحقا يا أحتاه ؟ 


: بای والله . 


: ( يمسح الدمع عن عي عينيه ) وأنا آمنت به قبلها . 
: ور كت ها Ny elle as ce‏ ب 


الله , 
: أشهد أن لا له إلا الله . 


: وآشهد أن محمداً رسول الله ۰ 

ix‏ وأشهد أن محمداً رسول الله 

rer op eer بتطلق بشراً‎ Ey : 

: فدعنا نطلق سراحك لیصح إسلامنا . 

: قد صح سلامکما يا أحتاه ولا حاجة إلى الالقاء بأيديكما إلى 


ما تکرهان » انصرفا OVW‏ قبل etal‏ أحد فیری: منکما ما 
يريبه . 1 


( يخرجان وما فى آمی شديد ) . 


١٠ 


( فى العراء خارج مكة وقد نصبت خشبة من جذوع الدخل 
ليصلبوا خييًا عليبا فى نشز مرتفع من الأرض.. خبيب يسوقه 
عقبة وائنان اخران وخلفهم جليلة وعامر الصبى . ومن خارج 
المشهد تسمع أصوات الجمهرر من الخلق الذين خرجوا 
ليشهدوا صلب خبيب وقتله ) . 1 
ا ES‏ 
تقتلون . 

أصوات كلا لا تجيبوه إلى طلبه . اقتله يا عقبة ..' . 

جليلة : مهلايا عقبة.. أجب هذا الرجل إلى طلبه . فمن حقه أن يجاب . 
( همهمة استنكار من المع ) . 

عقبة : ما خحطبك يا أم عامر . 

جليلة : إن له یداً عندى يا عقبة OE”.‏ وسمه يقال ple‏ ا 

عامر الخال عذال الاي 

ee يا هذا ما شه‎ Lo: ide 

خبيب : ( یکبر للصلاق ) الله أكبر .: 


۱ 


: خبیب: ( يسلم من صلاته ) السلام علیکم ورحمة الله . السلام علیکم 
ورحمة الله . ( ينض قائمًا ) . 


والله اولا آن تحسبوا أن pal‏ جوع لزدت . . هيا اقتلون 
الساعة . 


عقبة : هلم ارق هذه الخشبة . 

need‏ اي 

خبيب : hint:‏ السلملایجزع من الشهادة . 
( عقبة وصاحباه يشدونه إلى اخشبة بالحبال ) . 

خبيب: الحمد لله .. الحمد لله .. ( بهم عقبة بقطه ) . 

أصوات: مهلا يا عقبة . دعنا نساله أولا .. أتحب يا هذا أن حمدا 
مكانك ؟ ۱ 

خبیب : لا والله ما أحب أن shh‏ محمد بشوكة فى قدمه . 

أصوات ارجع عن الاسلام لنخلى سبيلك ولا نقتلك . 

خبیب : 0 . ( يدعو ) اللهم أحصهم عدداً 
واقتلهم بدداً .. ثبت منهم أخداً . 


VY —‏ س 


عقبة : سمعتم ما بقول كيف يدعو علیکم ؟ إفى لن أقتله وحدى ... 

۱ هلموا کل من بيده رخ فليطعنه معى . 

اصوات: أجل دعونا نتعاوره برماحنا من کل جانب 

خبيب : اللهم إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك عنی السلام فبلمه أنت عنی 
السلام . ش 
( تسمع حركة الرماح وهی تندق فى خبيب فنری الصبى 
وأمه يشيحان بوجهيهما عن النظر . وهما يذرفان الدمسع 
وصوت خبیب من خلال الضوضاء والأصوات يقول : بلغه 
أنت يا ربى عنى السلام ... ) 


« ستار » 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


( فى بيت أم حکم وعندها ابنة عمها الفاخعة ) 

ol‏ حکم : إياك يا بنت عمی أن تتبعيه حتى يشهد أولا أن لا له إلا الله 
وأن حمدا عبده وزسوله . 

فاحتة : لعلى إن تبعته أن أعطف قلبه إلى الاسلام . 

ات ا وا ی 
دينك . 

فاحتة : معاذ الله أن أفتن عن دینی ولو نطبقت السماء على الأرض . 

آم حکم : فالرأى إذن أن تصرى على موقفك منه حتى يفىء إلى GAY‏ 
ويدخل فيما دخل فيه الناس من دين الله . 

فاحتة :توف ما آنحافه آن برتمل alll ge‏ کا فعل te 13a Se‏ 
فلا يرجى له أن يفىء إلى الحق . ۱ 

أم حكم : ماذا يحمل صفوان على ذلك ؟ إن النبى LEE‏ ل ينذر دمه کا 

نذردم عكرمة ۰( یدخل صفوان بن أمية دون اسعذان ) 

ماذا جاء بك يا صفوان ؟ . 

صفوان : عجبًا يا أم حکم أهكذا تحيين زوج ابنة عمك ؟ 

أم حکم : ما عدت زوجّا لها يا صفوان . إن الاسلام قد حال بينها 


س VA‏ س 


وبينك . 


: هبينى زائراً » أفهكذا تحيين الزائر فى بيتك ؟ 


صفوان 


أم حکم : كلا ما أنت بزائر فنکرمك » ولنغا أنت شيطان تريد أن تحملها 


على الكفر بعد أن أكرمها الله بالاسلام . 


: هل يجمل بك يا فاعتة أن تدعى بنت عمك هذه تتطاول 


على ؟ 


جاو اك ۱ 
:أن يي ن نرق ی 
د ماثر الجاهلية وأذل كبرياءها فإن كنت تروم 


ات ناد کی وس 

: إنها لن تكلمك أبداً . 

: فاخته 1. 

: لقد سمت با لا نکلمك بدا حتى تؤمن باله ورسوله . 
: أحقايا فاختة ؟ 

: ( تومىء برأسها أن نعم دون كلام ) ... ؟ 

: ألم أقل لك ؟ 

: رخًا ) با هذه هلا احست بزوجك خا لك ؟ اليس 


: وأين عكرمة منى ويلك ؟ 
: ( ساخراً ) لعله نجا بنفسه خوفا منك أن تفتنيه عن دين 


صفوان 


Converted by Tiff Combine 


—A\— 


آبائه ! 


: ( فى صرامة ) صفوان . ليس من الروءة أن تقول هذا عن 


صاحبك إنك تعلم لماذا نجا عكرمة بنفسه وهرب ١‏ 


: لأن محمداً نذر دمه فيمن نذر . 
: فلتقل فى عكرمة خيراً أو فلتصمت » فأنت تعلم أنه رجل 


كريم . 


: إن كنت تحبينه بعد فقد كان عليك أن تتبعیه حيئا ذهب . 
لو علم أين توجه لاقتفیت أثره ۲ 

: إنه توجه صوب این ! 

: وکیف عرفت ؟ 

: أنا الذى جهزته يا أم حکم . 

: والله لأذهبن الساعة إلى AS col‏ ليأذن لى فى اللحاق به : 
: ويلك » إن علم محمد بوجهته ليرسلن فى طلبه حتى يظفر به 


: يا صفوان » إن محمداً أكرم من ذلك . 

: ليتنى ما آخبرتك . لقد جنيت على صاحبى والله . 

: قلت لك إن محمداً أكرم من ذلك . 

: إن كنت تحبين زوجك حقا فلا تعرضیه للهوان والقتل . 

: قد استأمنت له من محمد فأمّنه . 

: أمنه ؟ آمن عكرمة ب aly:‏ جهل . 

: أجل لو كان أبو جهل نفسه حيًا اليوم واقس الأمان من محمد . 


—AY — 


a OL an 


ee : :‏ 
ملک کر پیب ات ال وکا 


يا أم حکم . 
( تخرج أم حکم وفاختة ) : 


۳ 


( فى مکان ما على الطریق إلى امن ) 
ر أم حکم تنظر فى وجوه fal‏ قافلة آناخت بذلك الکان 


كأنها تبحث عن عکرمة) 


: ( تلمح وجه عكرمة ) عکرمة | 
sap) :‏ إلا ) أم حكم ا( يعحىيابعدأعيقية اتوم ) 


ماذا جاء بك إلى هذا المكان القصى ؟' 


: السعى ی واس اي اطع امي 


بغيرك ؟ 


: لا حق لك أن تتجشمى هذه المشقة من أجلى .. من أجل 


رجل قد نذر دمه فليس له إلا المرب إل أقصئ البلاد . 


صفوات 


— AY — 


: إلى امن ؟ . 

: أخيرفى الذى أخبرفى . 

: صفوان بن أمية ؟ . 

ee" 

: تا له . 

: بل تیا لك أنت هل a‏ بك با بن عمى أن ترحل هذا 


a‏ اله 
ee‏ 


pe ae ee eee 
. صاحب التبعة فيه‎ 


pga 


: ذاك يا بنت عمی یوم کان نا الحول والقوة ۲ 

: تسا لك . و قد هان عليك أن تفارقنى إلى غير لقاء ؟ 

: لا ورب هذا البلد الذى استولى عليه محمد إن فراقك على 
۱ لع ae‏ ا 


937 الحداد‎ as 


necks Wo ei مياه قفو‎ E e 


—At — 


فقد عفا عن كثير من کانوا أعداءه . 


: كلا لیس أحد منهم مثلی . لقد كنت أشد الناس أذية محمد 


وعداوة له و al OW‏ عدوه الألد حتى لقيه حمد وأصحابه 


بای جهل . 


: إنك ما زلت تنظر فى محمد رجلا من قريش انتصر على قومه 


فهو یعاقب من یشاء ویعفو عمن یشاء . 


: مهما يكن من شأنه فلا يعدو أن یکون کذلك . 

: كلا يا عکرمة إنه نبى یوحی إليه وهدی للناس ورحمة . 

: قد علمت آنك صبأت يا آم حکم 

: بل أسلمت وامنت أن لا إله إلا الله وأن ast‏ رسول الله 


ومصطفاه 3 


: فمن الخير ألا تصلى حبالك بحبال رجل لا يؤمن کا اهدت . 
: ويلك يا بن عمى آلثل تقول هذا القول ؟ ألم تكن تمبنى يا 


his Se‏ أكن أحبك ؟ 


noes ee ee ea ae : 


e a neem Nee 


وحکمة آجدر أن تتبع الهدى وتدعونی أنا إليه . آنشد الله 
يا بن عمی با بيننا من مودة ورحمة » ألم يلق فى روعك بَعْدُ 
المع و ی إلى اخثير sully‏ 


: آما وقد حلفتنى بأعز شىء عندی ‏ فوالله لأصدقنك 


الحديث . إنى لأعلم يا أم حکم أن محمداً لكما وصفت . 


ا 
: بعدما أهدر دمى يا أم حکم ؟ 

pons‏ هدك 

ذنم 

کم :مظن عا می لل عمد يا مرت 

مة : ماذا تعنين ؟ 

: إلى Hate‏ يا بن عمى من عند أفضل الناس وأبر الناس و خير 


الناس قد استأمنت لك منه . 


: ورضی أن يؤمننى ؟ 

م : بل فرح يا عكرمة وتبلل وجهه . 

مة : إن يكن ما تقولين حقا فوالله ما يصدر هذا إلا عن نبی ؟ 
: فهلم يا عکرمة نسر ع بالعودة ; 


۳ 


( فى مكة . صفوان بن أمية وفاختة ) 


:آندرین يا فاختة أن حبك ف قلبی قد زاد فصار أضعاف ما 


كان ؟ 


: بعدما هداك الله للإسلام ؟ 


صفوان 


—AL— 


£ 


صفوان : اجل . . 

فاختة. : فاتحب محمداً BE‏ خيراً منى يا صفوان . 

صقوان :. والله إنى لأحبه . لقد شهدت Bt‏ وما فى الأرض أبغض إلى 
وعد سرض صو را JW‏ ض أحب إلى 
“ee‏ ۱ : 

فاختة ا 

صفوان : لا والله يا فاختة . إن الال لا قيمة له عندی كا تعلمين » ولكن 
ما شهدت من شجاعته وثباته لما می الوطيس وانپزم عنه 
الناس فبقى وجده فى نفر قليل وهو يقول فى صوت قوى 
tale‏ إلى Ul‏ الناس ! إلى bel‏ الناس AGEL‏ لا کذب 
آنا ابن عبد المطلب . حتى فاء السلمون إليه فكرّوا على 
المش ركين . حينئذ أيقنت يا فاخختة أنه نبى مرسل من عند الله . 

فاختة : .امد لله يا صفوان إذ جمعنا على المدى والحق . 

صفوان : لولاك يا فاختة لما قدر لى أن أشهد ee‏ ولا خالط قلبى 
الاسلام فأنت يا حبییتی صاحبة الفضل . 

فاختة : بل الفضل لام حكم يا ضفوان . هی التى شجعتنى على ذلك 
الرقف لا و a‏ . وأكدت لى أنك لا تلبث أن تفیء 

۱ إلى الحق . 

piste aor صفوانه‎ 

فا حتة 


: ری ف أى صقع من الأرض هی الآن؟ لقد مضى عل 
سفرها اليوم شهران و م نسمع عنها شيقا ... 


— AV — 


صفوان : إنها شقة بعيدة يا فاختة . 

eee bE فاختة‎ 

a : صفوان‎ 
: . المن‎ pats, 

فانختة : مت يا صفوان أن رسول الله مب قد ازع السنفر تافلا بل 

المدينة . 
صفوان .: أجل .. بعد يومين أو ثلائة فيما معت . الق اا 
. فسننضم نحن إلى رکبه . 
فاحتة اك ا ES‏ 
صفوان : لا يا فاحتة . حير ما أن نسبقهما إلى الدينة tag‏ هما ما 
3 

ل ال اور مد رجوع ال إلا من فج بک 
وغزوة حنين ) ' 

صفوان : ( يدخل بيته فى المديئة ) أبشرى يا فاختة . 

فاختة . :أو قد رجعت من عند رسول الله PE‏ ؟ 

صفوان : نعم . 00 

فاختة ‏ : حدثنى ماذا فعل عکرمة ف السنجد وكيف لقيه النبى ما ؟ 


—AA— 


: بل آسهب يا صفوان حتی کاتنی آشهده معك . 
:ی مالس عند رسول الله ع مع أصحابه إذ دخل عكرمة 


لائذاً بأم حكم فوقف بعيداً وصاح : يا محمد هذه أخبرتنى 
أنك add‏ . فقال النبى BE‏ : ( صدقت أم حکم إنك 


آمن ) . فتقدم عكرمة وهو يقول : إذن فهاكها يا نبى الله 


كلمة أعلنها من قلب مخلص : أشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك له وأنك عبده ورسوله . فوثب النبی قائمًا وهو يتبلل 
فرحا واستنار وجهه كأنه القمر وقال : ( مرحبًا ین جاء 
موم مهاجراً ) 


: طوبى لعكرمة لقد لقى من تكرمة النبى ما لم يلقه أحد . 

: انتظری .. ليس هذا كل ما هناك . 

: حدثنى ماذا حدث بعد ؟ 

Ld:‏ النبى أن عكرمة ظل مطأطًا رأسه من شدة الحياء فقال 


مطيبًا خاطره : ( يا عكرمة ما تسألنى ee‏ أقدر عليه إلا 
أعطيتك إياه ) 


ine tae 
. قال عكرمة استغفر لى کل عداوة عادیتکها يا رسول الله‎ : ¿ 


فقال التبى AOE‏ : ( اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانها أو ٠‏ 
منطق تكلم به ) . 


: هذا حظ لعكرمة لا مزيد عليه . 


فاحتة 


—Ai— 


: انتظری .. ليس هذا كل ما هناك . 
: ماذا أيضًا ؟ حدئنی !. 
: معت الحاضرين يتناجون فيما بينهم : هذا تأويل رؤيا النبى 


AE‏ فسالتہم عنہا فحدثونى أن النبى كان قد رای فيما یری 
النام أنه دحل الجنة فرأى فيها عذقا فاعجبه وسال لمن هذا ؟ 
فقيل QV:‏ جهل وأنهم تعجبوا لذلك فقال لهم : ( إن الجنة 
لا يدخلها إلا نفس موّمنة فازدادوا عجبًا ) . فلما جاء 
عكرمة اليوم مسلمًا أدركوا أن النبى EE‏ قد أول رؤياه 
بإسلام عکرمة . 


حکم ؟ ناذا لم حضرا معك ؟ 


: ترکتهما واقفين مع أحيك خالد بن الولید وعجلت إليك 
ااك ۰ 

: لعلك دعوت Whe‏ للغداء معنا اليوم ؟ 

:۰ بل سبقنی gf‏ سليمان فدعا نفسه قبل أن آدعوه : 


( يقرع الباب ) ها هم آولاء قد جاءوا . ( یفتح صفوان 
الباب فیدخل عكرمة وأم حکم وخالد بن الوليد ) . 

ر تتعانق فاخحة ply‏ حکم فى فرح F‏ يتعانق صضوان 
وعكرمة ) . 


: ( ينظر إلیہم Kobe‏ ) ویلکم ت رکتمونی دون ترحيب ولا 


تأهيل . 


فا نورق 


خالد 


: معذرة يا آبا سلیمان لقد شغلنا الفرح عن ذلك . 
a‏ ات وت 


: ۳ والله ما شهدت كاليوم han‏ وببجة : هذا يوم من أيام 


Leg 5 


: لله در نسائکم يا بنی مخزوم املسم 


3 ثم جاهدن حتی يفىء آزواجهن إلى الاسلام ! 


: الحمد لله ر يلتفت إلى عكرمة ) كيف تجد نفسك الآن يا 


عكرمة ؟ 


Pack says‏ ی 


ولدت من جدید حين وضعت یدی.فی ید خير الناس وأبر 


«. ستار » 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine 


: يا سیدی السلطان هذا الشیخ ابن مخلوف قاضی الالكية 


1 ۶ 
یستاذن عليك . 


: ماذا يريد منی ؟ 

: يريد أن يكلمك ف أمر ابن تيمية . 

: يالى من هو لاء الفقهاء . یتغایرون کا تتغاير التيوس . ألا 
يترك ابن تيمية فى دم" شق ؟ ماذا يعنيه من أمره ؟ 

: هل اذن له يا سيدى السلطان ؟ 

: ائذن له يا سلار لنرى ما يقول . 

( يدخل ابن مخلوف ) 

: السلام على سيدى السلطان ورحمة الله وبركاته . 

: وعليك السلام ورحمة الله وب رکانه وزیا اسف 


مخلوف . 


: ماذا صنعت لنا يا سیدی السلطان فى أمر ابن تيمية . 
: آماعند ما یشغلکم هنا فى مصر غير آمر ابن تيمية ؟ ما 


شأنكم به ؟ إنه ف الشام . 


: الشام يا سيدى السلطان تحت حكمك فأنت مسكول 


ابن خلوف 


ابن خلوف 


ابن خلوف 


عما ينشر فى التاس هناك من بدعة . 


: أتحرضوننى على ذلك الجرىء الشجا ع الذی قابل القائد 
. التترى قازان يوم أقبل بجموعه ليغزو البلاد » فأنذره 


وتوعده حتی andl‏ بالانسحاب فانسحب ؟ 


: لكنه مبتذع ضال مضل . 
: ی لاأعرف ما بدعته ‏ وقصاری ما أعلمه أن أهل الشام 


يحبونه ويجلونه وهو أهل لذلك AB‏ نت يوم قازان 
وأنقذهم من شره . 


: هذه رسائل شیوخ العلم بده‌شق تفيض بالشكوى من ` 


بدعته وتجعل التبعة علينا نحن فى مصر إذ سكتنا عنه 5 


: ما هؤلاء حاسدون وقد بلغتی آنهم لا يقدرون على 


مناظرته فأرادوا أن يستعدوا السلطان عليه . أفقتحسده 


: كلا لا ينبغى أن أحسده على ضلالته 5 
: آلا تخشى إن نحن أحضرناه إلى مصر أن يناظض ركم 


: بل سنفحمه ونلزمه الحجة 5 


حستّا :. اكتب يا سلار إلى نائب السلطنة ف دمشق أن 


يرسل الشيخ تقى الدين ابن تيمية على البريد . 
: سعا يا سيدى السلطان . 


الناصر 


أين خلوف 


.  ناطلسلا‎ 


ابن مخلوف 


السلطان 


Converted by Tiff Combine 


: ماذا تقول يا نائب السلطنة ؟ كيف يسوغ لى أن آهرب 


إلى مصر الیوم : 


مکذا ورد کتاب مولای السلطان الناصر يا بن تيمية : 
: أليس یعلم السلطان بأن حطر التتار قد عاد كرة أخرى 


يبدد البلد ؟: 


. كتبت إليه بذلك‎ Sk 


LS 
اا‎ 


وجه الله . 


a E aes 

قلوب.الناس وتطمئنهم فقد بدا املع يسرى ف القلوب 
٠ ٠‏ والتتار بعيد بعد فكيف إذا اقتربت جموعهم ؟ 

Oa 


oe re. 5‏ ا ل ذلك . 


' ( هن فوق سبع سماؤات ) 


النائب 


النائب: 


۳ 


ر فى الجامع الأموى بدمشق .. مهمة المصلين وهم 
يسلمون من الصلاة ) : السلام عليكم ورحمة الله 
و با 


58 الناس . 


: لعله يريد أن يندب الناس للاستعداد لجهاد التتار . 


: أيهاالناس يا معشر السلمین أصغوا إلى ير حمكم الله bk,‏ 
هی ذی الأنباء قد وردت تترى ob‏ جموع التتار قد : 
أقبلت تطوى البلاد لتغزونا مرة أخرى . فأين ما وعدم : 
به تقى الدين أحند بن تيمية إذ زعم لكم يوم قازان أنه . 


 ؟ أقنعه بالانسحاب وأنهم لن يعودوا لغزوك مرة أخرى‎ ٠ 
ويله ماذا يقول عنك يا بن تيمية ؟‎ : 
8 دعه یتم حدیثه‎ : 


: لقد Baby‏ بکلام ابن تيمية eer re‏ ی 
إليه فضل إنقاذ ج من شر التتار » وأغضيتم من أجل ذلك 
عن البدع التى خالف فيها جمهور العلماء من آهل . 


: النائب 
ابن تيمية ٠.‏ 


ابن الزملكانى: 


بت 44 سس 


السنة . فهل آدر کم الیوم أنه إنما كان يخادعكم يومذاك 
لیتیح لحلفائه التتار فرصة أنسب للاستیلاء على بلاد ۸ 


. والتحكم ف رقابکم ؟ 


: اردد عليه يا بن تيمية . . 
: أيها الناس . قد معت ما قال هذا الشیخ عنی » فاسمعوا 


الآن ما أقول . لقد cab‏ حين قام ليخطب فيكم أنه 
سيندبكم للاستعداد لملاقاة التتار وجهادهم فإذا هو 
ینسی حطر التتار ولا یذ کر غير شىء واحد هو عداوته 
یشغلکم عن التفکیر فى جهاد التتار شاغل ولا یصرفکم 
ace‏ صارف ITY.‏ يحملكم املع على مخادرة ديار م 
کا فعلم فيمامضى فتعینوا بذلك آعداء ‏ على آنفسکم . 
بل رابطوا فيبا واستعدوا وأعدوا وثقوا بان الله 
سیخمیکم منهم وینصر ۶ عليهم . وان سلطانکم 
الناصر أعزه الله pola)‏ بجيشه من مصر عما قريب 


فا یشروا واطمئنوا . 


: ر Baile‏ ) يا معشر الناس لا تصدقوا هذا البتد ع فإغا 


Fal‏ بالبقاء فى دمشق شو bl oe‏ . إنه 


بعك الله pet ٠‏ يا عباد الله . نی والله لأقاتلهم 


النائب 


تیمیه 


ابن 


نف 74:4 ات 
معکم » ولا کونن فى مقدمتکم ‏ لقد تعلمون انی ما 
ثقفت منذ صغری غير حمل الکتب وامحابر . غير آنی قد 


واحذوا leer‏ حذوی ۰ 


: نحن معلك يا بن تيمية . اقتلوا ابن الزملکانی . اقتلوا هذا 


الفاسق . 


F‏ ) يصيح ) كلا يا عباد الله لیا أن تقتلوه . لا حل لکم 


ذلك بل کلوا آمره إلى الله یتولی حسابه . 


: إنه طعن فى حقك وشتمك : 
: قد عفوت عنه وجعلته فى حل منى . 


ك 


: شكراً لله سعيك يا سیدی السلطان إذ أسرعت فلبيت 


الدعوة : 


: بو ركت يا بن تيمية » والله إن الفضل فى ذلك لراجع 


وتثبيت قلوبهم 8 


: ما كنت أبشر الناس نا نك ستنجدهم بجيشك . 
ol :‏ لو يعلم العلماء احرضون عليك عندنا فى مصر أى 


—\\— 


رجل آنت ! 


: أد ركنا يا سيدى السلطان 3 
: ماذا وراءك ؟ 
: انتشر فى الناس اليوم أن هؤلاء التتار قوم مسلمون JAN‏ 


قتالهم . 


: هذه إشاعة روجها هؤلاء الباطنية المقيمون بيننا . نبم 


لأشد عداوة لنا من التتار 5 


: يجب القضاء على هؤلاء الخونة 0 
: ليس OW‏ يا سيدى السلطان .. حتى تفرغ أولا مر 


قتال الستار . 


¥ ry 
أنتركهم هكذا يخذلون الناس وینشرون الفتنة فى‎ : 


صفوفهم ؟ 


سأخطب ف الناس وأبين لهم وجه الحق . 


6 


: ( يخطب ) أيها الناس إنما آرجف بهذا عيون التتار بين 


ظهرانينا وجواسيسهم ليخذّلوم عن bla‏ إن هؤلاء 


' حارمهم ويسلبون pal pel‏ » فأى إسلام هذا ؟ ایا 


نت ۱۰۲ سد 
والشك بعد اليقين .. أيها الناس خذوها منی کلمة 
مجلجلة: لو رأيتمونى فى ile‏ التتار والصحف ف 
عنقی فاقتلونی . أيها الناس هذا جيش مصر قد جاء 


. ليذب عنکم التتار » فمن العار أن تدعوه یقاتلهم 


وحده . لا يفر الیوم أحد من هذا البلد إلا سأله الله يوم 
القيامة عن فراره فأ ركسه فى نار جهنم . والذى نفسى 
بيده لذن صدقتموهم القتال لينصرنكم الله عليهم کا 
نص رم من قبل فى عين جالوت . ۱ 


(فىمصر). 


الشام وانتصارنا على التتار . أم لتحرضنی على ابن 


تيمية ؟ 


: إننا محمد الله يا سيدى السلطان على ما أيدك به من النصر 
هناك وعلی ما أنعم به علينا من عودتك سالا إلينا » فمن 
٠‏ تمام الشكر لله أن نذكرك بان تنقذ الناس من فتنة هذا 


": ويلكم .. لو رأيتموه ف المع ركة يقاتل التتار معنا هو 


الناصر 


ابن خلوف 


السلظان 


ا 


وأخواه وأبناء عمومته ما قلعم هذا القول . 


: هذه رسائل علماء الشام تستجیر بنا من بدعته . 
: إنهم يحسدونه على ما له من المكانة فى العامة . 
: الله أعلم بسرائرهم . ولكنا نحن العلماء هنا بمصر لا 


حسده على شىء Ly‏ نشفق أن يفتن الناس ببدعته 


ونخشی أن تقع تبعة ذلك على مولانا السلطان .| 
: ليس أمامى إلا أن أدعوه للحضور إلى مصر لتناقشوه : 
: حسبنا منك هذا يا مولاى السلطان . 


۷ 


: ( فى دمشق ) قد بلغتك رغبة السلطان يا بن تيمية » 


ولكنى لا أنصحك بالمسير إلى مصر . 


: لماذا ؟ ۱ 

: العلماء هناك سيثيرون العامة عليك . 

: ولكن الناصر یعرفتی . 

: سیضطر السلطان إلى مطاوعتهم إرضاء للعامة إذا ثاروا 


عليك . 


: فإنى آرید أن آهدی أولعك العامة إلى سبيل الحق . ولعل 


sate eos 

الله قد هياً لى هذا السبب لأقوم بواجبی فى هداية الناس 
هناك . ٠‏ 

( فى مجلس القاضى ابن مخلوف ) 


: ما هذا يا بن مخلوف ؟ هذا مجلس قضاء . وليس مجلس 


مناظرة . 


: أجل يا بن تيمية ا للم 


os‏ ا ae‏ > فان تبت خلینا 


: ويلك » أنت ترعم أننى مبتد ع ul,‏ آزعم آنك أنت 


البتد ع » فاعقد لنا مجلساً نتاظر فيه أمام الناس فان 


أقمت على الحجة رجعت ف الق وإذا أقمتها عليك 


9 


كزان أن ا 
: حذوه فاحبسوه ۰ 


A 


: مرحباً بك يا سید السلطان .. جعت تزور ف 


الحبس . 


: القاضى حکم بحبسك ولا أقدر أن أعارضه فأثیر 


العامة . فهل لك أن أطلقك فتعود إلى الشام ؟ 


: أما الآن فلا . سأبقى هنا فى مصر حتى أرى العامة 


: إن أحبس فقد حبس من هو خير منى فى مثل ما حبست 


به . 


: من ذا تعنى ؟ 1 
: الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه » ولقد كان يضرب 


ويعذب فى الحبس » أما أنا فقد أوصيتهم أنت بالرفق ى 
. . فوالله ما هذا بحبس وانه لمنزل خير من منزلى بدمشق . 


۹ 


: آدعوتتی يا سیدی | لسلطان ؟ 
: يا بن تيمية يا صدیقی العزیز لقد عرضت نفسی لثورة 


الفقهاء ‏ إذ أخحرجتك من الحبس فما بالیت بغضبهم . 


٠‏ : إنك مشکور على ذلك . فقد مكنتنى من تبیان الحق 


للناس فصاروا جبونتی ويجلوننى وسيجزيك الله على 
ذلك خيرا ويثيبك : 


: ولكنك تركت الفقهاء اليوم وعمدت إلى شیوخ 


: الفقهاء يا سيدى السلطان يتأولون ولكنهم على كتاب 


الله وسنة رسوله . أما أدعياء التصوف هوّلاء فدجالون 
یضلون العامة ویستولون على pal yl‏ باسم الدين › 
فیجب على العلماء أن يكشقوا للناس أضاليلهم . 


: هذا الذيخ نصر اللبجی يخرض الناس عليك وأخشى 


أن .. 


: لا تخش شيئًا يا سيدى » سأكشف للناس خداعه 


¥ 


تكلا یا بن تيمية ؛ لا ام آن فقيو علینا هة هوجاء ی 


البلد غدق بالك لن فعاض هولاع درو أخرئ = 


: هذا واجب فرضه الله على فكيف تريد منى أن أعدك 


بت رکه ؟ 


: امع يا تقى الدين » اختر أحد أمرين إما الرجوع إلى 


دمشق وإما الحبس . 


Ob :‏ أختار الحبس . 
: نعم فهو أقرب لى من دمشق . 
aly :‏ لقد .حيرتنى . اذهب إذن حيث شعت فإفى غير 


مسكول عنك إذا أصابك أذى من قبل العامة ۱ 


: الله حسبى ونعم الوكيل . 

: استرح الآن يا سيدى السلطان فقد تعبت من استقبال 
لهشین من الكبراء والعلماء , 

: أرأيت يا سلار كيف جاء هؤلاء المنافقون منتوننی اليوم 


ولعلهم صنعوا مثل هذا للجاشنكير إذ اغتصب مكاى 
امس : 


: أجل يا سيدى السلطان إلا من عصم الله منهم وی 


: نسيت أن WT‏ عنه أين هو اليوم ؟ 
09 بالإاسكندرية . نفاه إليها الجاشنكير بتخريض من الشیخ. 


—~\:A— 


نصر النبجی والقاضی ابن خلوف وأشياعهما . 


: ویلهم .. عبيد من غلب . والله إن قلامة ظفر ابن تيمية 


ليسوى عمائمهم ابعث من يحضره إلينا معززاً 
ais‏ 


١ 


: هيبات يا بن تيمية قد بلغنى كل ما صنعت من أجلى . 
: كلا ما صنعت شيئًا من أجلك يا سيدى السلطان وإنما 


من أجل مصلحة الأمة والبلاد . 


: فسيّان ذلك عندى : امع يا تقى الدين إنى قد Syl‏ 


بإحضار ابن خلوف وأضرابه من حسادك لأحكمك 
فى أمرهم فاقترح ما تشاء من العقوبة لهم . 


: أمن أجل أنهم صانعوا عدوك الجاشنكير أمس وسلموا 


عليه ؟ سامحهم يا سيدى السلطان فانما فعلوا ذلك خوفاً 
ats Sak‏ . 


: بل لانم عادوك cl‏ واذوك ؟ 


: لا تفعل فقد ساحتهم و جعلتهم فى حل منی .. وإنهم بعد 


التاصر 


نس الك 


: والشیخ نصر النبجی الذى حرض الجاشنكير على نفيك 


إلى الاسکندرية ؟ 


: قد آسدی إلى هذا الشيخ معروفا وفضلا . 
: كيف ؟ ۱ 
انام كن را enn ee‏ ی 


فتنتهم مخاريق الصوفية . 


: لکنه قصد بنفيك إلى الاسكندرية أن يغتالك أتباعه 


فيها . 


: ققد أظفرف الله بكثير منهم فجعلهم من أتباع السنة . 
ally :‏ لقد حيرتنى يا تقى الدین . ۱ 
: علام الحيرة يا سیدی السلطان والله یقول فى کتابه 


العزیز Bs‏ وأن تعفوا آثرب للعقوی 4 . 
۱ 
ا تيمية أنك تنوی الرجوغ إلى دمشق 


: نعم يا سيدى السلطان . 


: وجنت الیوم لتودعنی ؟ 
E aS‏ 


ألم تبلغلك آنباء التعار على الحدود ؟ . 
: ما أحسبهم يجرؤون مرة أخرى على التقدم . 
: اا وی ادام و بين 


العام , . أماأن . 


جا لسوت apg‏ 

: كلا لا أسير إلا معك . ۱ 

: ما آشد عنادك أتريد أن تفرض رأيك على ؟ 

: معاذ الله » وإنما أذكرك با فرض الله عليك من رعاية. 


مصلحة المسلمين إذ ولاك الله علیهم . 


: بوركت يا بن تيمية = سامر الجيش غداً بالاستعداد 


signals 

VY 
دمشق لاستقبالی أم‎ fal ما آدری يا بن تيمية أخرج‎ : 
لاستقبالك آنت ؟‎ 


وی ی ی 


عامتهم . 


GA:‏ لمم والله أن يفخروا بك فقل أن تنجب البلاد 


مثلك . 


—\\\)— 


: يا سیدی إن الله ليز ع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . 

: أل أقل لك يا بن تيمية إن التتار لن يجرؤوا على التقدم ؟ 
: أدركوا أنك متيقظ فارتدوا إلى ديارهم . 

: هل تعود معى إلى مصر أو تبقى ؟ 

: بل سأبقى هنا جوار والدی العجوز فقد حزما طول 


۲ وإفى بعد لفى شوق أن أتفرغ للتألیف‎ ale 


: أرجو يا شيخ ألا تدر الداس مرة أخخرى dele‏ 


وفتاويك . وهذا نائب السلطنة قد قد أمرته أن پیری 
عليك ما يكفيك . 


. المت اق متاخ ال رفك‎ E es: 


فاجعله لغیری من پستحقونه = 


۱۳ 


: قد قلت لك يا سیدی الامام Of‏ العلماء سیکتبون إلى 


السلطان فى شان الفتیا الجديدة التى أفتيتها . 


: ویلهم .. ألا یناتشونی فى ذلك بدلا من الكتاببة إلى 


السلطان » فما شأن السلطان فى ذلك ؟ 


: زعموا له أنك خالفت ف ذلك آراء الأئمة الأربعة والفقهاء 


النائب 


النائب 


0-7 وغ لكا 


: ما يضيرنى ذلك وقد أيدت فتواى بالأدلة والبراهين من 
کتاب الله وسنة رسوله BE‏ ۱ 

. : لقد کتب إلى السلطان يأمرك بسحب هذه الفتیا . ٠‏ 
 :‏ غاضباً ) اکتب إليه أن لا أسحب الفتیا لقول أحد الا 


أن يقم على البرهان من الکتاب والسنة . 


: العلماء ثاثرون عليك فى کل مکان .. فى الشام وف 


مقر . 


: لو قام عل أهل الأرض جميعاً ما سحبت فتوای . 

: إذن فسأضطر إلى حبسك بالقلعة .. 

: السلطان هو الذى أمرك بذلك ؟ ٠‏ 

3 Pip speed 

. pple فافعل‎ : 

: يحرننى ذلك يا سیدی الامام . 

: لا عليك .. متی تحب أن تأحذوف إلى القلعة ؟ الآن ؟ 
: ابق الليلة عند أهلك حتی الغد a‏ 

: أمر السلطان مطاع . . 

: هل تقترح على شيعا ؟ 

: لاشىء إلا أن تأذنوا لأختى زین الدين أن يخدمنى ويتردد 


: لك ذلك يا سيدى الامام . : 


١ 


: مرحبا بنائب السلطان . هل شاقك أن تری سجن 


القلعة . كيف حال السلطان الناصر . 


: هو بخیر » وكيف أنت يأ سیدی الامام . 

: محمد الله كا تری .. هنا العزلة والطمأنينة ولله الحمد . 
: سیدی الامام .. 

: نعم . ۱ 

: هلا تسحب فتواك فى يمين الطلاق .. لتنقضى هذه 


asl‏ ؟ 


أننى کذبتك ؟ 


: کلا یا سیدی ولکن .. 

: ولکن ماذا ؟ 

oD :‏ آمر من السلطان آخشی أن يزعجك ساعه . 

: قل ولا خف . 

: لقد أمر السلطان بان يحال the‏ وبين هذه الکتب 
" والأقلام واحابر . 


ابن تيمية 
النائب 
أبن تيمية 


—\\i-— 


: ماذا تقول ؟ أتفرقون بينى وبين أحب شیء إلى فى 


الحياة ؟ فم أعيش إذن بعد ؟ 


: هکذا أمر السلطان . 
: العلماء أشاروا عليه بذلك ؟ 
: أجل . ۱ 
: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . اليوم تبدأ احنة ! 


۱۵ 


: ( فى صوت ضعیف ) زین الدین . حضرت يا زین 


الدين ؟ الحمد لله . هلم يا أخى . ادن منى . 


© کیت انت الیوم يا آحی ؟ 

: فى أحسن حال . ۱ 

: زال ذلك الوجع الذى تشكو منه ؟ 

: عما قريب تزول أوجاعى كلها يا زین الدين . الحمد لله 


إذ حضرت خشيت أن تتخلف اليوم فترانی ولا أراك . 
: رهش باکت )بل تم تعيش یا سیدی ال مام ی 


: حسهم الله . منعوا عنك الكتابنة والتألیف عمداً 


زين الدين 
ابن تيمية 
زين الدين 
أبن تيمية 


زین الدین ‏ 


أبن تيمية 


زين الدين 


ت ۱۱06 — 


ليقتلوك . 
: اصغ إلى يا زين الدين قبل أن یثقل لسانی فلا أستطيع 


الإفصاح . أبلغ الناس جميعاً أننى قد أحللت السلطان 
الناصر من حبسه إياى وأحللت كل أحد ما بينى وبينه 
إلا من كان عدوًا لله ولرسوله BE‏ . أوعيت قولى ؟ 


: نعم يا أخى 1 

: هذه وصيتى للك تبلغها للجميع . 

. elk سافعل‎ : 

: ساعدق يا بن ألى لادير وجهى صوب القبلة‎ .. ol. 


نعم هكذا . أحسنت  .‏ بصوت متقطع ) اللهم 
اغفرلى ولوالدى وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات » أشهد أن لا إله إلا الله وأن Wat‏ عبده 


ورسوله .. 


: ( فى تفجع ) أحمد . أحمد . أخى . أخى . لا حول 


ولا قوة إلا بالل . إنا لله وأنا إليه راجعون . 


« ستار » 


ابن تيمية 


زين الدين 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


۱۱۹ 


( موکب الخليفة هارون الرشید يسير ) 

: ( يرتفع من خلال الم كب ) يا أمير ca SU‏ .. يا أمير 
المؤمنين ¢ عندی وديعة لك . ۱ 

افوا الط شا ارج 

: افسحوا الطريق . افسحوا الطريق . 

: السلام عليك يا أمير المؤمنين .. 

: وعليك السلام . ماذا وراءك ؟ 

: عندى وديعة لك يا أمير المؤمنين . 

: وديعة ؟ 

: أجل .. هذا الخاتم يا أمير المؤمنين کلفت أن أسلمه 
إليك  .‏ ۱ 

: ( فى صوت مهدج ) ويلك » من أين جعت بهذا 
الخاتم ؟ 

: من صاحبه يا أمير المؤمنين . 

: أتعرف صاحبه ؟ 

: نعم يا أمير المؤمنين . . هو الذی کلفنی بإيصاله إليك . 

pe, SS‏ أمامى فى 
القصر . 


۱۲٩ —‏ مت 


: سمعاً يا أمير الموٌ منين ; 


( الموكب يستأنف سيره ) 
we 3 3%‏ 


( فى قصر اخليفة ) 


: لبيك يا أمير الوُمنین . 

: ما امك ومن أين قدمت ؟ 

: آنا عبد الله بن الفر ج قدمت من البصرة يا أمير المؤمنين . 
: تقول نك تعرف صاحب EAL‏ 

: نعم .. هو أحمد السبتی : 

: أحمد السبتی ۴ . 

: نعم .. هکذا یدعونه هناك . 


: این ؟ 


: بالبصرة . 

i‏ هو الآن بالبصرة ؟ 

: كان يا أمير cee Ml‏ بالبصرة . 

: وأين هو الآن ؟ : 

: أطال الله بقاءك يا أمير المؤمنين .“قد توف إلى رحمة الله . 
by:‏ ؟ 

: نعم » أعظم الله أجرك فيه يا أمير الموّمنين وأحسن 


س ۱۲۱س 


: شاب يا أمير الم منين فى حدود العشرين .. مديد القامة 


عريض المنكبين . أقنى الأنف أشهل العينين . 


: ويلك » ما بالك تحد النظر إلى ؟ 
: معذرة يا أمير المؤمنين . لقد راعنى شببه الكبير بك 


ولولا أنه حفيف اللحم لقلت إنه صورة منك . 


: حسبك يا هذا .. إنه هو . لا حول ولا قوة إلا بالله . 


إنا لله وإنا إليه راجعون . واهاً عليك يا أحمد . واهاً 


عليك إلى الأبد . 
: هو ابنك يا أمير المؤمنين ؟ ۱ 
: نعم .. هو آول مولود لى وأكرمه على . ألم يخبرك هو 


بذلك يا عبد الله ؟ 


الحاجة حديجة الحموية الذی كان مقيماً عندها . ۰ ٠‏ 


: ومن تكون هذه الحاجة ؟ ١‏ 
: امرأة تقية صالحة قد أنقطعت فى منزها للعبادة 


والنسك . وقد علمت أنه نشا وتری عندها dis‏ 
الصغر . ۱ ۱ 


: إنك لتعلم عنه الکثیر .. حدثنى کل ما تعرف عنه .. 


حدئنی كيف عرفته ؟ 


: هل لك أن تعفینی يا أمير ce‏ ؟ 


a ۱ ۲ ۲ — 


: فم .. ويلك ؟ 
: بل ارو لى قصته يا عبد الله فإن ذلك یهمنی . 
: هل تصدق يا أمير الژمنین أنه كان بتاء جصّاصاً يعمل 


فى منازل الناس بالأجرة ؟ 


: رف أسى ) ويحه . . de‏ يا عبد الله ٠‏ كيف عرفته ؟ 
: احتجت by‏ يا أمير المؤمنين إلى رجل يرم لى شيئاً فى 
٠‏ الدار» فخرجت إلى ساحة البنائين والجبصاصين 


فوجدت ULE‏ مصفر الوجه يحمل أدواته فى زنبیسل 


3 5 * 


: آنت plier‏ ؟ 

: نعم . 

: بكم تعمل عندی الیوم ؟ 

: بثلاثة دراهم ۲ 

: هذا کثیر . حذ لك درهمين . 

: اتقس غیری أحسن الله إليك . 

: إنى أراك ضعیف الجسم . 

: سترى عمل فيعجبك إن شاء الله 
: هلم معى ب. 

: على شريطة . 


~۳ 


. al: 

بن Ra ES‏ 
السجد جماعة ثم رجعت WIS‏ أفعل ف العصر . 

: لا خف .. لن یشغلنی حق الله عن حقك . 

: قد قبلت شرطك فهلم معی 


we Oe #* 


: وانقضی النهار يا أمير المؤمنين فوجدته قد عمل ما یعدل 


عمل رجلين »> فرذت أن أزيده فى الأجر فألى إلا أن 
یأخذ ما اشترط » فوالله يا أمير oa‏ لقد عجبت من 
۳ 


: ثم ماذا يا عبد الله ؟ 
: فصرت ألفسه يا أمير المؤمنين كلما عثت لى حاجة . 


ودللت أصحالى عليه لیعمل عندهم فيحمدونه إلى 
ويثنون على عمله .. إلى أن جاءنى ذات يوم ليعمل 


عندى وكان ذلك فى شهر رمضان فأنكرت ضعفه 


وشحوب وجهه . 
% % تن 


. اد فانصرف الساعة ياتى‎ Lael 
5 كلايا سیدی .. ليس بی شىء وإنما هذا من أثر الصيام‎ : 


الرشيد 


عبد الله 


تسه ۲ ۷ نب 


: إذا كنت لا ترغب فى عملى فساعمل عند غيرك فای 


بحاجة إلى الأجر . 


: كلا لا تعمل اليوم ألبتة وسأعطيك أجرك كاملا . . 
: قد علمت يا سيدى أننى لا أقبل الصدقة . 


: فتركته يعمل يا أمير المؤمنين فلما كان الظهر تفقدته 


فوجدته جالسًا يتفصد عرقاً وترتعش أوصاله . ألم أقل 
لك يا بنى ألا تعمل اليوم ؟ 


: هل لك يا سيدى أن تصنع معروفاً ؟ . 
:العم . 20 
lel:‏ إلى منزلى بدرب الحسن البصرى عند الحاجة 


. الحموية فإنى آعشی أن أموت قبل أن أراها‎ oe 


۱ فحملته على دابة وسقتها حتى بلغت به المنزل الذى يريد 


فتحامل على حتی دخلنا التزل . فاستقبلتنا الحاجة 
خديجة الجموية فلما رأت ما به قادته إلى فراشه 


فاضجغعته عليه 7 


: ألم آقل لك يا بنى لا تعمل اليوم .. 
: لا باس يا أماه .. لا حب أن ألقى الله وأنا عاطل . 
: خحذی یا سيدق . هذا أجر ما عمل عندى اليوم 5 


: ثلاثة دراهم ۰ 


— \Y¥o _ 


: كلا يا أماه لا تأخذى منه غير درهم ونصف . أجر نصف يوم 


لك ف معروف آخر تصنعه ی ؟ 


له : حبا و کرامة یا بنى 0 
: جزاك الله حيرا .. هذا رجل صالح أمين يا أماه وقد رأيت أن 


أعهد إليه بوصيتى إذا أذنت . 


: افعل يا بنى . 

: أين الخاتم يا أماه ؟ 

4 : ها هو ذا یا بنی . 

: ادن منى يا عبد الله بن الفرج . إذا أنا مت فخذ هذا الخاتم معك 
إلى بغداد واجتهد أن تسلمه للخليفة هارون الرشيد . 

: هارون الرشيد ؟ 

:نعم . آیشق thle‏ ذلك ؟ 

: لا ولکن كيف لى بالوصول إليه.؟ 

: انظر يوم يركب الخليفة فقف له فى موضع يراك فأره الخاتم 


فإنه سیدعو بك ويكرمك فإذا لوت به فقل له يقرئك 


ويقول لك ماذا ؟ 

: أعفنى يا أمير الموّمنين . 

: بل تقول . ‘ ۱ 

: ویقول لك . ويحك لا تموتن على سکرتك هذه فإنك إذا مت 


| س 


على سکرتك هذه ندمت وطال ندمك یوم لا ينفع مال ولا 


بنون إلا من أت الله بقلب سلم . 


3 مد‎ HE 


: يحزنتى يا أمير الوّمنین أن تحزن كل هذا الحزن لموت ولدك . 
: دعينى يا زبيدة .. فو الله لو بكيته طول الأبد ما قضيت حق 


الحزن. عليه . لقد كان يعمل جصّاصاً بالدرهم والدرهمين 
وعبيدى فى القصر يأكلون اللحم والحلوى . 


: هو الذى اختار لنفسه تلك العيشة فما ذنبك نت ؟ 
: وددت لو استمعت لتصحه یوم قدم علینا فى القصر are‏ 
: آراد منك أن تسیر سيرة عمر بن عبد العزیز فهل كان ذلك فى 


إمكانك ؟ 


: كان cle‏ أن أسايره وأتلطف معه ولكنى آغریت به رجال 


القصر فامتنعوا عن الحديث معه ومنعوا الناس من الاتصال به 
حتى ضاق بذلك ذرعاً فهرب من القصر واختفی . 


: ما صنعت غير مااقتضته مصلحتك ومصلحة الدولة آفکنت 


تا ركه يقم النكير عليك ف العلانية ويثير الناس عليك ؟ 


: بل كنت تحرضيننى عليه حشنية أن أجغل له ولاية العهد مکان 


. dh! 


: يا أمير الومنین هل کنت تری Sot‏ معشدداً ate‏ تصلح لولاية 


العهد ؟ إذن لجعل أول همه القضاء على ملك ال العباس » 
وإذن لثار به بنو أبيك فقتلوه . 


۷ 


: إفى راحل غدا إلى البصرة لازور القبر الذى ضع رفانه وأترحم 


عليه . 


: افعل يا أمير الموّمنين » لعل ذلك يخفف عنك ما بك . 

4 ولأزور أمه كذلك . 

: أمه ؟ ألم يخبرنا هو أنها قد مانت 

TT اطمگن‎ : 


تت » Lely‏ أعنى تلك المرأة العجوز الصا حة التی ربته 


و تپنته . 


: بل تريد أن تلقاها فتعرف منها قصة أم أحمد حبيبة قبك . 
: الله منكن ! تغار إحداكن من الضرة حتى بعد أن يواريها 


التراب ! 


: هذه ليست كالضرائر الأخر يا هارون .. إنك لم تسل حا 


ولا الحنين إليها قط . 


: ( يتهبد نبدة خافتة ) ol‏ .. 


OK 8 


: أين قیره يا عبد الله بن الفرج . 

: صه . لا تدعنی هكذا .. لا أريد أحداً أن يعرف من أنا . 
1 : معذرة یا ae‏ 

: هارون . 

له : معذرة يا هارون فقد سهوت . 

: لاعليك. دلنى الآن على قبره. انظر! إن يصدقنى قلبى فذاك قبره! 


—\TA—~ 


: أجل هذا قبره وهذا قبر والدته وهذا الشاهد الذى عليه 


مکتوب فيه امه . 


: زیر يصوت ينقد البكاء) هذا ر ار ال رحة الله . 


6 د 


له : لقد بكيت كثيراً على القبر . 

: هذا حير لى يا بن الفرج . لا أريد أن يغلبنى الجزع فى حضرة 
الحاجة حديجة الحموية .. أين منزلها .. ألم يزل بعیدا ؟ ' 2 

له : لا .. قد اقتربنا منه . هذا درب الحسن البصرى . 

: ويح أحمد ابنى' .. كان يدرج فى هذا الحى 3 


Me 3 HE 


: مرحباً بك ادحل يا عبد الله بن الفرج . 


حمداً لله عل السلامة . هل بلغت وصية ابنى ؟ 


1 : نعم . 0 

2 : جزاك الله حيرا .. 

. جنتك يا سيدق بضيق معی‎ : i 

: مرسبا th‏ و Shinn‏ اق امو الوا . هل قدمت 


لزيارة قبر ابنك ؟ 


: ق 
: وزرت القبر الذى يجانيه . 


xz 
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— ۱ ۷۲ ۱ سب 


: نعم زرت قبر أمينة رحمها الله . 
: رحمة الله علیهما . لقد کانا خير أم وخير ولد . لقد زهدا فى 


الدنیا وابتغیا الدار الا حرة والدار الآخرة خير وأبقى . 


: الآن Cate‏ يا سيدق من أين اقتبس أحمد زهده وتقواه ۰ 
5 من والدته أمينة يا أمير المؤمنين . فقد كانت ناسكة زاهدة : 
: لعل لك يا سيدق الحاجة أن تحدئینی كيف عرفت أمينة 


و کیش اتصلت اتاب بأسبابك : 
حبًا وكرامة يا أمير المؤمنين فإن حديث أمينة لحبيب إلى نفسى 
وإن سيرتها لمن أجمل سير المؤمنات الصالحات . كان ذلك يا 


ففتحته فإذا فتاة رائعة الجمال وعلى وجهها اثار الحزن . 


: أأنت الحاجة خديجة الحموية ؟ 


نعم . ادخلى يا بنيتى . ادحل (يسمع غلق الاب ) من 
uae‏ يدين ؟ 


: آنا يا سیدتی امرأة هاربة من الدنیا dy‏ بطنی جنین يريد أن 


يخرج إلى الدنيا وف بطنی جنين يريد أن يخرج | إلى الدنیا فهل 
لك أن تؤوينى عندك أقوم بخدمتك oily‏ بصلاحك حتى 


کک ؟ 


ين أهلك يا بنیتی:؟ 


vee‏ ات 
: هنا بالبصرة ؟ 


— ۱ ۲ ۲ — 


; فی ضاحية من ضواحی بغداد‎ dt LY: 

: إذن cob‏ غريبة ؟ ۱ 

: تعم . 

: ما امك يا بنیتی . 

: أسمى امينة . 

2 : أنت يا أمينة على الرحب والسعة . 

: جزاك الله خيراً يا سيدق . سترین منی إن شاء الله ما يسرك . 
: وهكذا يا أمير المؤمنين نزلت عندى » وم ألبث أن أحببتها 


لتقواها وصلاحها واتخذتها بمنزلة ابنتى ثم وضعث غلامها 
فسميناه أحمد » ولا أيفع عهدنا إلى أحد البنائين ن لیعلمه صناعة 
eae Nee ee‏ 


: کانها لم تخبرك بقصتها كاملة ؟ 
: لايا أمير المؤمنين » لم تخبرنی فى أول الامر و ۸ أشأ أن LA‏ 


ع ممم مام 


3 £ 


ge To,‏ فقد ظندت ‏ آستغفر الله أا ألمت بذنب 


فأرادت أن تتوب فقلت لنفسى : هذا أفضل عمل عند الله ع 
Ss‏ تت فيه فدعتنى آنا 


: لقد آن لى اليوم يا سيدق أن أفضى إليك باسم والد أحمد » 


وأنت يا مد يجب أن تعرف اليوم من أبوك قبل أن أموت 3 


اصرف i‏ 5 ان 


— ۱۳۲ — 


: لقد آخبرتبی يا أماه أن اسم ah‏ هارون وأنه تاجر من بغداد ail y‏ 


ذهب فى رحلة فلم يعد . 


: اجل يا بنى .ان acl‏ هارون . وقد زعم لى حين تزوجنى أنه 
. تاجر من بغداد ثم تبين لى بعد ذلك أنه ابن الهدی وأنه ول 


الخلافة فتلك هى الرحلة التى لم يعد مما إلى .. 


: تعنين أنه هارون الرشيد أمير المؤمنين ؟ 
: نعم .. وهذا خاتمه الذى تركه عندى فاحفظيه عندك يا 


سيدق حتى يبلغ أحمد مبلغ الرجال فإذا شاء أن يزور والده 


'فليحمل إليه هذا الخاتم فإنه سيعرفه . 


3% بو د 


eles, :‏ الؤمنين وطفق أحد يلح على أن آذن ل" 


ليرحل إليك فكنت أستأنيه حتى يبلغ مبلغ الرجال | إل أن 
جاءنى ذات يوم . 


. اليوم رجل‎ db all دعينى يا أماه آرحل‎ i 
. ة : آحشی يا بنئ ألا تعودلی‎ 
بل أعرف ماذا تخشين يا أماه: . إنك تخشین أن يفتننى ما عند‎ : 
. ألى من الملك والدنيا فأنسى الله والدار الآخرة‎ 
۱ . أجل يا بنی » إفى آحشی عليك ذلك‎ : 
' اطمعتی يا آماه فإن ذلك لن یکون . إنما أريد أن آذهب إلى أبى‎ : 
لأعظه وأنصحه لعل الله ينفعه بموعظتى فيكون كالخليفة‎ 


العادل الزاهد عبمر بن عبد العزیز : 


rere 


—\ri— 


: فلم يسعنى يا أمير المؤمنين إلا أن آذن له » فاعطیته A‏ 
: أجل يا سيندق » لقد أردت أن أجعل له ولاية العهد وأراد هو 


أن يحملنى على أن آسیز سيرة عمر بن عبد العزيز » أردت له 
الدنيا وأزاد لى الا جرة » ونا لایجد عندنا ما أحب غادر القصر 
دون أن بودعنی وآرسلت فى طلبه قلم يعار له عل A‏ حتی جاء 
عبد الله بن الفر ج جخبره ۲ 


: عاد إلى dee‏ يا أمير المؤمنين وأخبرنى بكل ما حدث . 
: تری ماذا قال لك ؟ 
ة : قال لى والدموع فى عينيه . 
: إن ای يا آماه لم یسمع لوعظی وإن رجال القصر کانوا جميعًا 


لبا واحدا على ولیس فیهم من يرجو لله وقارا . 


ة : هون عليك يا بنی .. إن هذا الذی ابتفیته ليس بالأمر امین وقد 


أديت cal‏ ما عليك من النصيحة لأبيك . 


: إف خائف عليه يا أماه من مشهد يوم عظم » ألا أستطيع يا أماه 


أن أصنع لأبى شیا ؟ ألا أستطيع أن أنفعه بش ء ؟ 
صح ها بسی 


: نعم تتقی الله يا ببی وتعمل Elbo‏ وتدعو له . 

: يا ويحه ! لقد ظننت أنه ذهب حاقداً عل . 

: كلا يا أمير me HU‏ لقد كان يحبك حبا جما .. كان يعمل 
ose‏ ليتصدق بأجر ذلك على الفقراء والمساكين فاذا كان 


الليل قام يتبجد ويتعبد ولا يكف لسانه عن الاستغفار لله حتى 


الرشيد 


— ۱۲۵ — 


: ويحك يا بنی .. قد ضعف جسمك » فانقطع عن العمل عند 


الناس فعندى بحمد الله ما يكفينى لنفقتى ونفقتك . 


: ويحك يا أماه . إن الصدقة خير العمل وان أفضل الال ما 


يكسبه الرء من عمل يده فدعينى أتصدق بأفضل المال لعل الله 


2 : لقد سألتنى يا أمير المؤمنين فهل لى أن أسألك ؟ 
gle :‏ وكرامة . 
حتى لجأت إلى هنا بالبصرة » ققد علمت أنها كتمت هذا 


السر عنى و لم Lah‏ أن أحرجها بالسؤال . 


: أجل سا حدئك يا سيدق بما تحبين . كان ذلك فى حياة المهدى 


أبى رحمة الله عليه وكنت فتى فى السابعة عشرة وكنت مغرمًا 
ب ركوب الخيل . فبينا أنا أتجول فى إحدى ضواحى العاصمة إذ 
محتها آمام كونحها تحلب شاة لها فوقعث من نفسى واستسقيتها 
فسقتتى وأعجبنى gla fle‏ وحديثها » وجعلت اتردد عليها كل 
عشية فلم زدد إلا حا لها وإعجايًا feat‏ خلقها » فزعمت لها 


fe t See ee ee ee 


كان قد سمی لى زبيدة ينت عمی . وصرت أختلف إليها إلى أن 
تزوجت زبيدة ومات المهدى ووليت الخلافة من بعده 
فشغلنى ذلك عنها ej‏ ختى اشتقت إلى لقائها فسرت إليها 


الحاجة 


۱۳۹ 


a إلى الاقامة.‎ ae کشف فا حقيقة حال‎ Ke 
. القصر‎ 


: ويحك يا حبیبی ماذا قطعك عنا طوال هذه المدة ؟ 
: لن أنقطع the‏ بعد الیوم يا أمينة . ستقيمين معی فى قصری 


ببغداد . 


: اوقد اث شتریت لك قصراً ببغداد ؟ 

: ما اشتریته يا أمينة بل ورثته عن ألى . 

: لا حول ولا قوة إلا بالله . اوقد توف أبوك دون أن أعلم ؟ 
: بل “معت بوفاته يا أمينة . 5 

: لاوالله يا حبيبى . من أين لى ذلك وأنا لا أعرفه .ولا أعلم إلا 


أن امه محمد بن عبد الله . 


: ما من أحد فى البلاد إلا مع بموته ; 

: ماذا تعنی يا هارون ؟ 

: ألم تسمعى بوفاة المهدى أمير المؤمنين . 

: فهو أنى : 

: أبوك ؟ 

: نعم وأنا هارون الرشيد . 

: «نشیجها باكية ) . 

ل و اس Se‏ 
امین 9 
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3 

: فع يا آمينة ؟ 

: قد فقدتك يا هارون فلم تعد لى . 

: ماذا تعنين ؟ 

: نت زوج زبيدة بنت جعفر . 

: وزوج أمينة قبل زبيدة . 

: همات . هى ابنة عمك و ا 
: لكنك حبییتی الأولى . 

lee :‏ يا هارون أن تصفو لى بعد اليوم . 

: لا حق لك يا أمينة أن تجحدى حبى لك . 

yb :‏ تريد أن تنزلنى ؟ 

: فى القصر عندى . 

: لتضار زبيدة بى ؟ 

: لا شأن لك بزييدة فأنا أعرف كيف أرضهها . 


هيه . أدركت الساعة بعض نيتك . 


: ماذا تعنين ؟ 
: أنشدك الله يا هارون بحق الحب الذى نعمنا حيئًا فى ظله إلا ما 
أخبرتنى فصَدقتنی . هل تستطيع أن تجعل لى فى قصرك نفس 


المنزلة التى ازيل ابن عمك ؟ 


: ما بالك لا تجيب ؟ أجب 5 


— ۳۸ 


: آما هذا فلا » ولكنى سأنزلك . 
: اسمع يا هارون . إنى تزوجتك دون أن أعلم أنك ابن الهدی 


أمير Gl‏ منين وإنما كنت أظنك من سواد الناس ولو علمت ELT‏ 
من بيت الخلافة ما تزو جتك ريس لاد كيد 


: كلا ی أسرحك فانی أحبك . 

: فأبقنى حيث آنا وزرفى حين تشاء . 

: لا یا أميئة لم يعد ذلك فى إمكانى اليوم 

: بل تخشى زبيدة أن تعلم أن لك زوجة أحرى تختلف إليها . 
: ويلك قد أكثرت من ذكر زبيدة . 

i:‏ يغضبك أن أذكرها ؟ 

: رو فهى ابه کی ۳ 

: فاهنا بها إذن وطلقنى . 

: كلا لن أطلقك وسأبعث من يحملك حملا إلى القصر . 
: اذكر يا هارون آنتی حرة ولسث بامة . 

: آنا أمير الوّمنین ! 

: وأنا لا أبالى ! 


eH 


: وأرسلت إليبا يا آمیر الم منيق ٩‏ 
: کلا یا سیدتی . لقد ندمت على heath aT‏ » فرجعت الیها 


بعد أيام لأسترضيبا وأعاود إقناعها بقبول ما اقصرحت 
فوجدت الکو خ خالیا وأرسلت ف البحث عنما فلم یقعوا ها 


۱۳۹ — 


ها على أثر . 


: وكنت تعلم نها حامل . 


طوال هذه السئين . 


: يرحمها الله . كان حبها الشديد لك هو الذى دفعها إل ما 


فعلت . 


: اه لو كنت أعلم آنها مقيمة عندك ! 
2 : تلك شيئة الله يا أمير og fll‏ لیقضی مرا كان مفعولا . 


« ستار ) 
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( خلاء فى خارج مدينة طرسوس ف القرن الثالى للهجرة . 


یظهر فى اخلفية ( الباكجروند ) بعض آسوار المديسة 
وحصونها ) 

( على الطريق الجادة يلتقى اثنان علیپما سيماء 57 
کلاما bast‏ مزوده وأدواته ویتو کا على عصا . أما أحدها 
فخارج من المدينة راحل عنها . وأما الآخر فداخل إليها . 
الأول إبراهم بن أدهم والثالى شقيق البلخى ) 


سا عل 


: وعلیکم السلام ورحمة الله( بنظر إليه ) أغلب الظن أنك من 


fal‏ خراسان ؟ 


: نعم أنا من خراسان . 
: أنا أيضاً من خراسان من بلخ ‏ أتعرف بلخ ؟ 


: أنا من بلخ . 


ھا مت وی وان بل . سائح فى 


‘ ee ae 


ست © [ — 


: علام إذن لم تنزل بطرسوس ؟ 
: لم أستطع أن أجد بها عملا يقم صلبى فقررت الرحيل . 


آخر . 


: أنت مقم فى طرسوس ؟ 


لاء ولكن لى فيها أحبابًا وأصدقاء . إن شعت عدت byl‏ معى 
فدللتك على العمل الذى تنشده . 


: شكر الله لك لصا خا ربدم كم 


الرزق ؟ 


١ acest SW: 
يتسم ابتسامة خفية من لهجة الاعتداد بالنفس التی آحس‎ ( : 


الى كلدم ی إذن اجر ۲ 


: أتمس الطريق . 

: الطريق إل الله ؟ 

: هو ذاك . 

: فالله موجود فى کل مکان حتی فى بلخ 1 ۱ 
: ( بحس بالوخز ) هذا حق » ولکن الوصول إليه تاج إلى 


مجاهدة وسياحة من قبل الطالب . 


: أنت إذن من امجاهدین السائحين ood‏ ؟ 
: أرجو الله أن يتقبل ويوفق . 
: معت من بعض الصا حين أن المرء إذا أخلص سريرته تقبل الله 


سب ۵ 6 ۱ — 


منه ووفقه . 


: هذا حق . نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص . 
: معت أيضنًا یا جی أن الله لن يرزقنا الاحلاص إلا إذا 


اخلصنا . 


: هذا كلام نفيس . هيه ما أراك إلا من المريدين . أنث سائح مثل 


تلتمس الطريق ؟ 


: أنا ماش فى الطريق 

: إن كان لى أن أنصحك يا أخى فإياك والغرور . 
: الغرور أحيانًا فى أن تظن بغيرك الغرور . 

: منذ ۶ سرت ف الطريق ؟ 

: أنت إذن غير ملوم . 

: وأنت منذ ۶ ؟ 

: منذ عشرین سنة وما زلت فى أول الطریق . 

: یقول الله تعالى وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون . 
: هل لى of‏ أسألك ؟ 

: ترید أن تمتحننى ؟ 

: إذا أذنت 

: افعل . 

: ماذا تری فى مقامی الشکر والصبر ؟ 

: هل لى أن أسمع رايك أولا ؟ 
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: إنا إن وجدنا شكرنا وان لم نجد صبرنا . 
: يا أخبى هكذا كلاب بلخ Of‏ وجدت شكرت وان لم تجد 


هیر اسسا . 


: فماذا 2 تقول أنت ؟ 
: إنا إن وجدنا اثرنا وان لم sé‏ شکرنا . 
: ( فى طرب وفرح وقد زال ما كان يجده من الحرج فى اول 


الأمر ( الله ! الله ! أنت الضالة التی آنشدها . الحمد لله ال 
هدانى إليك . أنت إيراهم بن أدهم ! 


: ( يتغير وجهه ) وأنت شقيق البلخى . 

: عجبًا .. كيف عرفت ؟ 

: ا عرفتنى أنت . 

: كلا أنا لست مثلك يا بن أدهم . أنت رجل مشهور . 
: قاتل الله اللسان . لا یوق المرء إلا من لسانه . 

: اللسان أداة التسبيح يا بن أدهم . 

: ما نفع تسبيح اللسان إذا لم يسبح القلب ؟ 

: الله ! الله ! ائذن لى يا سيدى أن آلازمك . 

: بل ائذن لى يا سيدى أن أودعك . 

: لِمَ يا سيدى ألأننى عرفتك ؟ 

: نی أعاهدك يا سيدى أن کم سرك فلا يعرفك أحد . 
: إنك تريد أن تلازمنى . 


س ۷٤س‏ 


: لا . لن آلازمك . بحسبی أن أجتمع بك بين الفينة والفينة ‘ 


فإنى أعرف أنك تنتقل من بلد إلى بلد هربًا من معرفة الاس 
لك . 


: نعم‎ i 
فس أكون لك عون على التخفى والتدكر فلايعرفك أحد .هلم‎ : 


بنا إلى طرسوس . سأبحث لك فيها عن عمل يناسبك . 


: ولا تدعونی باسمى ؟ 

: اقترح أى اسم لأدعوك به . 

: ادعنى أبا إسماعيل الخراسانى . 

: يا أبا إسماعيل أى نوع من الأعمال تخار ؟ 

: أى عمل ینای ہی عن الناس ولا يشغلنى عن ذكر الله . 
Ped SRL‏ تعد 
| ناطوراً عنده فى البستان . 


: عمل حسن . اذهب بى إليه . 


۲ 


( ف البستان . بستان كبير . فى الخلفية يرى قصر صاحبه . 
كوخ صغير على باب البستان يقم به الناطور ( إيراهم 
دهم psec eles BU‏ باكر AA‏ 

ر بظهر شقیق البلخی ) 


A & 


عد 6۸ ب 


كيف وجدت الکان يا آبا إسماعيل ؟ 
جزیت را by‏ شقیق . لقد أحسنت اختیاره ۲ 


: إذن فاگذن لى أن أنصرف . 

: ألا تجلس قليلا . ( يقدم كسرة خبز ) شار كنى هذا الطعام . 
: أنا على الشرط يا .. يا أبا إسماعيل ( خوج ) . 

: الحمد لله . الآن أستطيع أن آقم هنا ما شاء الله أن أقم ر يبدأ 


فى أكل الخبز ) ( تظهر امرأة فقيرة على باب البستان ) .. 


: عابرة سبيل يا سيدى . جائعة مستحقة أطعمنى ثما أطعمك 


الله . 


: حذى يا سيدق . هذا رزقك أنت ( یعطیها كسرة الخبز ) . 
: نصف رغیف . كل ما سخت به فك ۴ 

: ما عندی one‏ . فاعذری وسامحى . 

: أعطنى شیثا من الفاكهة 3 

: ما عندى يا سيدق . 

: وهذا البستان كله ؟ 


هذا لصاحبه وليس لى . إنما أنا ناطور . 


: أتخشى أن يحاسبك سيدك إذا قطعت لى تفاحة أو عنقود 


عنب 00009 
إذا عدت غداً فسأعطيك من الفاكهة بعد اسعذان المالك . 


: غداً؟ لو أستطيع أن أنتظر إلى غد ما مددت یدی بالسوّال . 


أطفالى ف البيت يتضاغون من الجوع 


شقیق : 
بر eal‏ : 
إبراهم 


سعيق 
إبراهم 


المرأة 
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طیب . انتظرى . ( يغيب يغيب قليلا ثم يعود ومعه تفاحتان وعنقود 
کر ال فيناول ذلك المرأة ) 


: جزیت I qo‏ .. لن یعلم بهذا أحد ( تخرج ) . 
: ( يتمع ) تفاحتان اثنتان وعنقود عنب . ما أظن of‏ ذلك يزيد 


على درهم واحد احاح ويه رس رص 


سبيل الاحتياط . 


۳ 


( بعد أيام من حوادث الشهد السابق ) 


: ( لمعتوق وكيل صاحبة البستان ) خذ هذا يا سیدی . 

: ما هذا يا أبا إسماعيل .' 

: من رمانتين أخذتهما من البستان أمس . 

: كل يوم تأخحذ شیا من البستان وتعطينى به تن ؟ والله لا أدرى 


0 ناطور عندثا أم تاجر ؟‎ cll 


: أنا یا سیدی ناطور 
: اسمع يا هذا . إن مالت نفسك إلى شىء من البستان فکله ولا 


حرج عليك . 


: كلا يا سيدى GI‏ لا أستحل ذلك . 
: قد أذنت لك . 


— \oy— 


: ما یدرینی هل ترضی سيدتك مالكة البستان إذا علمت أو 


: ما شأنك بالكة البستان ؟ آنا هنا مکانها . 
: شكراً لك على کل حال » لکن دعنی وما احترت لنفسی لو 


os 


AE :‏ با با eet dele‏ الا قافول أذ آنسی . إن السيدة 


المالكة تنوى زيارة البستان اليوم ومعها صديقاتها من علية 
القوم » فاجمع ها شيئًا من التفاح ومن العنب ومن الرمان .. تخير 
أجود ما فى البستان . 

. ) یا سیدی ( يخرج‎ bee 

( يتمم ) يظن أننى سأسلم هذه الدراهم للسيدة المالكة . یا له 
من أحمق » لکن من يدرى لعله يغتال لنفسه كثيراً من الفاكهة 
ويظهر لنا روعه » هذا خديعة منه لكلا تدکشف خیانته . انه 
كثير الصلاة كثير الذ کر . لکن ألا يجوز أن تکون هذه حبائله ؟ 
حبائل الشیطان ؟ 


إبراهم : 
معتوق : 


نت ۱۵۳ — 


( غرفة فى القصر الذى فى البستان ). 
( تجلس السيدة المالكة ومعها صديقتان لا حول مائدة وقد 
رفعت الصحاف وجاء دور الفاكهة فقدمت أطباق التفاح 
والعنب والرمان ) 
إحداهما: هذه الفاكهة من بستانك ؟ 
المالكة : نعم . لا يؤجد فى طرسوس كلها أجود فاكهة من هذا 
٠‏ البستاك . : ۱ 
الثانية ( اکل من تفاحة كف )ری | لا 
المالكة : حامضة ؟ 
الأول a ony‏ فاقوة سي راق العا تن 
المالكة : حامض ؟ 
الأول : ألا تصدقين ؟ ذوق إن شعت : 
الثانية : وذوق هذه التفاحة 
لالكة : ( تتذوق من التفاح والعب فطغور غاضبة ) قبح الله هذا 
٠‏ الوكيل ! يقدم لنا الفاكهة التى لم تنضج ! ( هناذية ) معتوق | 
. يامعتوق ! ٍ 


-)og 


ق : ( یدخل ) لبيك يا سيدق . 
: لالبی الله لك صوگا . ما هذا الذی قدمت لضیوف یا أحمق ؟ 


تفاح حامض وعنب حامض . قبحك الله : أتستآثر بالحلو 
وترمی لى ولضیوف الحامض ؟ 


: معذرة یا مولا . الناطور هو الذی جمع الفاكهة . 
: ويلك » كيف تعتمد عليه فى آمر کهذا ؟ لاذا ۸ تتخیر آنت 


: ما حطر ببالى يا مولاتی أنه لا بحسن اختیار الفاكهة . 
: أنت مسئول أيضمًا عن اختيار هذا الناطور . آلست أنت الذى ` 


anus‏ ؟ 


: بل يا مولاتی لا بلغنى من صلاحه واستقامته , 

: ادعه لى الساعة . 

: حالا یا مولاق ( يخرج منطلقًا ) . 

: ( تعخیر من الأطباق ما تراه جیدا فتقدمه لصديقتيبا ) هذا 


حلو . كلى يا فاطمة . وأنت يا خديجة US‏ من هذا 
العنقود . ۱ 
( یدخل معتوق ومعه إبراهم ) 


: أنت الذى جمعت لنا الفا کهة الیوم © 


إبراهم : 
: أقصدت أن تحرجنی آمام ضيوف بتقديم هذا التفاح الحامض 


(: خجلا يتقى النظر نحو النسوة ) نعم يا سيدق . 


المالكة 


المالكة 


— ۱ ۵۵ — 


: معاذ الله يا ie‏ أن أقصد ذلك . 

: ألم أو كد عليك أن تتخیر أجود ما فى البستان ؟ 

. فعلت » ولکن لعلى أخطأت‎ ST وقد ظننت‎ oe 

: ويلك » تعين ناطوراً لا ميز بين الحلو والحامض ؟ 

: با مولاق غير معقول أنه لا یز ب بين الحلو والحامض . لد صار 


له عندنا اليوم عام ونصف عام فلو كان طفلا صغيراً لميز . 


: ( مغلقه ) أنا . أنا . 

: نت ماذا ؟ تكلم . 

: أنا لم أذق شيعا ما فى البسنان . 

: طوال هذه المدة لم تذق شيئًا ؟ اضحکن معی وتعجبن من هذا 


الناطور ( يقهقهن ضاحکات ) . 


: يا آبا إسماعيل لقد كنت أظنك Le‏ فما حملك على of‏ 


تكذب ؟ 


: وكذاب أيضًا ؟ أى ناطور هذا ؟ 

: أنا والله ما كذبت : 

۱ هذه كذبة ثانية ولا كوم يطلب من أن أخطع من 
آجره الشهری دراهم معدودة يزعم أنها من ما استپلك لنفسه. 


من فاكهة البستان فى بعض الأيام : فکیف يزعم الساعة أنه ل 


یذق شيا من البستان قط ؟ ' 


ما تقول فى هذا أيها الناظور الورع ؟ 


المالكة : 


س١۹٦۹‎ 


: يا سيدق آرجو أن تبحثوا لکم عن ناطور غيرى GE‏ ۸ أعد 


أصلح هذه المهنة . 


: ( يتضاحكن ) مسكين ات اياي 


يصلح ؟ 


: ساحینی يا سيدق فيما بدر منى دون قصد . 
: اذهب يا معتوق فاعطه حسابه . 
: تعالى معى يا أبا إسماعيل ( يخرجان ) . 
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( شقي البلخى موق أنام مصطية راهم وقد ظهر فی 
وجه شقيق الأأسف والحزن ) 


: أقسم لك ما طردناه نحن ولكنه هو الذى استعفى . 
: لا بد نکم أحرجتموه . 
: بل هو الذی آحرجنی أمام سيدق . ۳ سيدق أمام 


ضیوفها والله لولا مکانه منك لكان لى معه شأن آخر . 


0 اا ؟ 
Mind Vel‏ با سوق لو کذب من ل الرض 


re‏ ما كذب هذا ( تنظر الرأة الفقيرة على باب البستان 


— ۱۵۷ — 


وتتطلع إلى الرجلين ) . 


: ما حطبلك ؟ ماذا تریدین يا امرأة ؟ 
: سانتظر حتی يجىء . 


: ماذا تریدین منه ؟ 


: رف حذر ) لا ىء .. حتى يجىء هو 1 
: ( بلطف ) يا سيدق قولى ما عندك ولا تخافی Ub‏ من أصدقاء 


الناطور . 


: هل كان يعطيك من فاكهة البستان ؟ 
: نعم . جزاه الله خيراً . أين هو يا سيدى ؟ 


( يتبادل شقيق ومعتوق النظر ) 


: انتظرى قليلا ( يغيب لحظة ) 

: ( لشقيق ) أين الناطور الطيب يا سيدى ؟ 

: ( يعود بشىء من الفاكهة فيعطيه للمرأة ) حذی . 

: الناطور هو الذى أوصاك أن تعطينى ؟ 

03 ۴ »ع‎ £ e 

: جزاه الله يرا وجزاکا انیا أيضًا حيرا . سيفرح أطفال الیتامی 


E 
( تذهب‎ ( 


: أرأيت يا صاحبى » لقد فاتك خير كثير إذ ت كته ير حل عنك . 


— \oA— 


آندری من كان هذا الرجل ؟ 


: من ؟ 

: ابراهم بن آدهم ! 

: «فاغراً فاه من الدهش ) إبراهم , بن آدهم ؟ 
re‏ “العم 

: لأبحشن عنه فى المدينة وأعيدنه . 

: هيبات . لايد أنه قد ترك المدينة إلى مدينة أخرى . 
: هلا أخبرتنى من الأول يا سيدى ؟ 

: لو عرف أنك عرفته ما رضى أن يبقى عندك ساعة واحدة . 
: وا أسفاه على كنز ما علمت به إلا حين ضاع !. 


« ستار » 


مژ لفات الأستاذ على أحمد با کثیر 


™( وا إسلاماة 

)1( شیلوك الجديد 

)4( سر الما بأمر الله 
(۱۲) الثائر الأحمر 

)10( مسمار جحا 
(VA)‏ شهر زاد 

(۲۱) إمبراطورية فى الزاد 
٤(‏ ۲) دار ابن لقمان 


(۲۷) هاروت وماروت 


(۳۰) فى ذکری محمد HF‏ 


(۳۳) |براهم باشا 


(۳) کسری وقیصر 
(1) رسم 

)4( صلاة فى الایوان 
(17) سر المقوقس 
)°\( شطا وأرمانوسة 
(VA)‏ القوی الأمين 


(۲) سلامة القس 
)0( الفرعون الوعود 
(A)‏ رومیو و جولییت 
)\\( السلسله والغفران 
(4 ۱) آبو دلامة 
(VY)‏ ماسأة أوديب 
(۲۰) شعب الله الختار 
(YY)‏ اوزوريس 
(۲۲) اله إسرائيل 
)74( جلفدان هام 
(TY)‏ الشیماء 


(۱) اخناتون ونفرتيتى 
)٤(‏ قصر المودج 
(۷) عودة الفردوس 
wld (4+)‏ 

(۱۳) الد کتور حازم 
(V1)‏ مسر ح السياسة 
)14( سيرة شجاع 
(۲۲) الدنیا فوضی 
(Yo)‏ قطط Ol pd y‏ 
(YA)‏ التوراة الضائعة 


(۳۹) من فوق سبع "عوات 


اللحمة الاسلامية الکبری ۱ عمر ) : 


(۲) مع ركة الجسر 


)0( تراب من ارض فارس 


(A)‏ مقالید بيت القدس 
(۱۱) عمر وخالد 
٤(‏ 1( حدیث افرمزان 
(۱۷) فتح الفتوح 


(۱) على أسوار دمشق 
(ع) آبطال الیرموك 
(۷) أبطال القادسية 
(۱۰) مكيدة من BA‏ 
(۱۳) عام الرمادة 
(V4)‏ الولاة والرعية 
)14( غروب الشمس 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مات صر 
ee ۳‏ اا 


عأرمصر للطباعة 


سعيد جوده السحار وش ركاه 


